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راك" تمتريت فى لضو لشم اتا مروف وبا ددمل 
ف رضال وتلق رانك فىجبرثما اليد ميا لحرمة 
ربمشفك يمك مف فهرن ى صعرا. وسرر رصا 
تضرف مساضهاا سير ته ناكا وى ناا نكا رانف 
مرف يسرع علهبا يدنه ليك عبر كاف شع سرع عرض وروادره 

رانى نرم به الي ككا يمر ا ذا لصتا رسيا 
رسا قربا وس لمم الى سيا ور! عيريا دو ز ليا درفت 


عاك ' شع لطيستج 
دلرك ري 


عفدم 

حسمن ججيل أن قوم المرء سياحة شاقة ليحصل رضىالنفس 
من جراء الوجدانات المتنافرة التى حدها . .يلتق بنفسه فى المفازات 
يحصل الاحساس بالوحشة فاذا سنح له غزال.أو بدا له سرب من 
القطا فى التهار أ طلع فى الليل جم ألفه من قبل حصل نوعاً خاصاً 

من الاحساس بالأنس . بعووه كذلك إحساس القوة القادرة 
ش ول الى نفسه شىء من الاتجاب بذاته كا ذكر تفرده بأطال 
التى هو فيها وتفوقه فىاقتحام الاخطار على نظر اله و يدثته . ,يتناو به 
الحوف والطمانينة كا قل ماؤه ثم ورد بِْرا أو ظن المهلاك ينتظره 
في إنعض الطرربق ثم يجا منه .كل هذه الاحاسيس تحمل للئفس 
رضى لابعرفه الا أهل الأسفار الشاقة اذا ذاقوه مرة قل أن يقنعوا 
عا نالوا منه . بل يطلبون المزيد من هذا الرضى فيصير لحم السفر 
لذة مقصودة لذانها يباشرونها كلا استطاعوا 5 يباشرغيرمم لذات 
الاقامة سواء سواء 

وحسن جيل أأيضا أن حمل امرء نفسه على مشاق السياحة 
الحطرة وأهوالحا لا لأن به ههذا الميل ان ولكنويقتحم 


صنوف هذا العذاب ليصل الى تقربر حققة اتلؤحية او تم 


5 
مواقع جغرافية أو ضبط معاومات جوية أوارصاد فلكية .. الام ْ 
فأذا ظفر بطلبته حصل على رضى للنفس لا نظنه من النوع 
الأول اكت رض لاا بج زعتة تر الصود بن دعل كف 
فى قيمته وفى بقائه 

وأحسن من فشك وأججل أن بقع الوفاق بين رغبة النفس 
ومطلب العقل » أو بعبارة اخرى بين !الذة وبي نالواجب . فيعرض 
السائح نفسه لأخطار القفار لاأن اقتحام المطر فى ذاه ,إن لنفسه 
لكل أن يحقق النفع العام بما يحاول من الاستكشاف وتنمية 
العم الاسالى 1 - بده .كذلك كان صدرقنا احمد حسئين يك 
حين اقتحم صحراء ليديا وحين وضع عأ وجد فبها من اللزة الشخصية 
وما فق اليه من الاستكشافات العامية هذا الكتاب الذى نقدمه 
لقراء العر بية 

أقرأواكتابه بروا حبه لافاق الصحراء وغرامه بكل ما فى 
الصحراء ,نتجلى ىكل موط نض بارزا عتتّى كل ما دونه من 
الاحساسات الاخرى . وليس فى الصحراء إلا الوحشمة والتفرد 
بنوع ما وانقطاع النظر عن المرئيات امأأوفة والسمم عن الأحاديث 
المعتادة والنقس عتما فى المدينة من دواعى الرجاء و بواعث االموف 
على السواء . ,قْص علينا هذ الرحالة التأءه أئياة ما استشعرة م 


نَ 


3 , 
نلك الاحاسيس المتباينة جد التباان بيسط لنا وصف ما لقيه من 
الضبيقيوماً ومن الفربج ,وما آخر . ,تحدث الينا بكل ذلك فى نوع 
نرق للق الم المسر اوم الفزيق الى 'اددقما لك الاتيكانات 
كاانهم يفارق الصحراء ومشاق الصحراء الاكارم) ول يرجم الينا 
إلا بعد أن خلف متاك فى تلك المفاوز توسوع حب مازالت 

لستاوزة اه ومنازل نيم ما زالت معقد حنينه وموضع ا 
هذه النزعة البدويةمئناحية وهذأ الخلا لعل والتضحيةله 
امال و بالراحة من ناحية أخرى ليسأ موهبة عادية ولكنهما من 
خصال الطبع الامتثنانى أو قد بكونان ثرا ناميا من آمار الانتقال 
الورانى القريب . فا كل امرىء رحالة ولا كل نفس تطيقما أحبته 
نفس الرحالة امد حستين ابن أستاذناالمرحوم الشيخ مد حسنين 
ابن المرحوم امد حسنين باشأ . لقد امنزج فى نفسه حب السياحة 
يحب الم والاخلاصله فانخذ من لذته الشخصية وسيلة للاستكشاف 
واداء لوخت القلتويه ونا احدتن أن كرون القيام بالواجب طوعاً 

لا إكراه فيه ولذة لا يشوبها ألم . 

نمل شيثأ غير قيل من الصفات العامة المميزة لاشموب العربية 
م كيس ردقبو وانكن ا كحي اكت رد يسن لت 
قديم لاأنه يرجع فى جلته إلىكتب السير القديمة ودواوين الشمر 


1 
القدعة وبقية كتب الا داب . وقل ما جد الآن من الثقات من 
مخالطون البدوعن بين مصر وعن ثمالها ليحققوا تلك المميزات 
الاننولوجية التىلاشك فىأن يد الدهر قد تناولتها بالتغبير والتبدديل 
والحذف والمسخ والتتحسين . حتىكانت هذه الرحلة المباركة مُكشفت 
عن مواطن جيرائنا فى الصحراء الغرية وثىء غير قليل من 
عادانهم ومواطن تفاؤهم وتطيرم فى وصف لذيذ وعناية 'نامة 
بالتفاصيل والدقائق . 

قد يظن الحضرى أن من السهل أن يركب امل فى قافلة 
تسيرق الأرض أسا بيع أ وأشهراً فى رفقةكينها انفق . هذا الحاطر 
أدعد ما .يكون عن حقائق الا شياء .فارحلةمثل رحلة حسنين بك 
فى جوف الصحراء لا سلامة منها إلا بأتجوبة أو بتوفيق من الله 
عظيم . ان المسافر فى مثل هذا الطريق وفى مثللى هذه القافلة 
التى لبس يينه وبي نأحد أفرادها شبه فىمنازع النفس ولافىالتر بية 
ولافى فهم الميأة ولافى مقومات الأخلاق معر” ضكل ساعةللبلاك 
من خيانة من معه ومنخطا الدليل ومنخور الرواحل ومنعاديات 
الطبيعة التى لا ترحم عادياتها متى أثارت رياحها رمال الصحراء 
فتدفن أحياء أولئك الاشباءم الانسانية الى ثمايل علىظبرها كانها 
تناقنها عل ترك مواطنها الطسة فشان ماشاءت الطبيمة أن 


ل 
بكون قفرا م نكل سا كن وعلى الخصوص من بنى آدم . وعل 
هذا النحو ينبئى أن تقدر شجاعة رحالتنا المصرىومقدار اخلاصه 
للاستكشاف ٠‏ الواقم أنها رحلة شاقة . قال الدكتور هيوم : 

« ان رحلة احمد بك حسنين قد فتحت أمامنا منطقة عظيمة 
كانت حتى الآن من مجاهل الارض » 

لوأنالطريق معبداً والشقّة محتملة لاكان هناك مزعنع 0 
يحوب تلك الناحيةمن خلال الصحراةكل سات . ولكنى لا أذكر 
عالا قام عثل هذه الرحلة مئذ نبلاه « فيل » فى القرن الخامس 
وألثلائيين قبل الميلاد 

ومع ذلك فان بعض القطم القليلة التى وحدت من رحلاتمم 
لاتدل على أنهم سلكوا نلك السبيل الوعرة التى سلكها امد 
حسنين بك . بل على المكس من ذلك رعاكانت كل القراث 
متضافرة على أن سبلهم كانت قرببة من نهر النيل وان كانت فى 
سحراء ليديأ عينها 

لانظن أن المع بيناحمد بك حسنين وبين النبيلين «ميخوة 
و« هيركوف » فى هذا المعنى بون بالتلازم فى مصر بين النبل 
وبين الرحلات الخطرة وإ نكانالنبلاء أقدرعليها منغيرم فىالعادة 
لا من حيث أنهم أطمح الى امد سب ولكن لان الرحلات 


5 
من هذا القبيل قد نستبع استمدادا خلقيًا وأداة غالية بوجه ما . 

لأ نكان هي ركوف موفدا من قبل فرعون مصر ١‏ ميتيزوفيس 
الأول » فلقد لقى حسنين بك بهد عودتة من رعاية ملك مصر 
فراعت الملالة فؤاد الأول وعطفه ما بشجع فى الواقع على مثل 
هذمالرحلات اللطرة . 

عاد هيركوف فى رحلته الثالكة بأنواع من الجلب أهمها قرمة 
فرح به الماك الشاب « يبو بىالثانى »*خليفة « ميتيزوفي سالا ول » 
والخذه ضكة له وأغدق من أجل ذلك عل هي ركوف نعم ونشاريف 
كانت تضرب بها الامثال . 

م يعد رحالتنا امد حسنين بقزمة كة ولكنه عاد بأرصاد 
فلكية وتعيبنات جغرافية قضى فى تحليل نتائنجها الدكتور بول مدير 
قسم مساحة الصحارئ مدة شهرين وى خلاصة هذه التحاليل 
بقول اللدكتور بول : « رما يسمح لى أن ألفت النظر إلى أن رحلة 
احمد بك حسنين» م بظبر لى » هى فوز كاد بكون فرربداً فى تاريخ 
الاستكشاف الجمرافى . » وجاءنا أيضا بنماذجج جيولوجية قال فبها 
الدكتور هيوم مديرقسم المي ولوجيةالمصررية « ان اجمدحسنين بك 
قد حصل برحلته على جموعة ثمينة من الفاذي الجيولوجية والصور 
الفوتوغرافية يجمل من السهل على من خبر وا جيولوجية:الصحارى- 


3,7 


المصررية خبرة عملية أن نصاوا الى ننائمميحة عن الركيب المي ولوجى 
للمنطقة الى اخترقها . » 

كتاب رحالتنا حسنين بك على ما فيه من اللقائق العامية 
ملحقأدبية. لم >كن رحالتنا مشو قبل الا نبالتفوق فى الكتابة م 
اشتهر بالتفوق ف العلم وفى وسائل الشجاعة والرياضات . ولمكنه 
ل تم له ظرف الكتابة والوصف مما فى ألطف الى المعائى وتراتبيها 
وحسن الذوق فى ايراد الموادت والتبسطفى عرضها الى حد يصح 
اعتباره تموذجأ كتاييا . أنراه» كا يظهر لى» قد نوك التعمل ناحية 
ولم يزد على أن رسم إقافة دورة تاذحة للمعانى الى أثرت فى نفينة 
أثرا ميقا ؛ يظبرلى أن اطف المس فى هذا المقام له أثره المظيم 
فى رشاقة التعابير وجذابية التصص . 

مباركة هذه الر<لة الي "كبعت الوعلن توعا سيد امن 
المجد واكسبت عاوما عدة زيادة فى موضوعاتها وضبطاً فى تمبيناتها 
وأجدت على النالفة امد بك حسنين مدا يبقى بقاء المعاومات التى 
أضافها الى العلم غك فى أن نقاء الكت رهن نا حو من 
حق وما أعطت لقارئم! من لذة . وكل ذلك بين دفتى هذا الكتاب 
الذى يسرق السرو ركله أن أقدمه الى قراء المربية . 


عبر الجامعة المصرية 


البِصّلالاوك 


الكواء 


كن لبون ١‏ ووو فوم وي ا 
ضللنا الطررق وأضعنا معه الأمل . فلا أثر للواحة التى 
القسناها . ولا سبيل الى بر قرربة منا. هد التعس أجسامنا . 
نيراف الاين آل اقويكا + كانه الفعطراء قا واف 
فنوت إن خرعا متا أحياء أن لا أعود الها ثائة 
3( 
مغى عامان على ذلك النذر فاذا بى فى نفس الصحراء . 
وفى عين البمعه التى ضلانا عندها الطريق . ثم اذا بى عند ذات 
الب التى اشذت حياتنا فى الرحلة السالنة 
55 
ا ك5 للصحراء متاعبها ولا أيضا ملاذها وهى 
التى تستهوى عثاتها وتجذيهم الها . افتتن مباكل من جاب 
فيافيها . افتتن بعظمنها المتمثلة فى فضائها الواسع وسكونها العميق 


1 
وحياة التنقل انحفوفة باللخاطر . بلى هى تلك الخاطر نفسما الى 
شتنه ل إفتنه الموت المتتشير فى كل الشعة من بقاعها 
تسم ذا حل سانا وقد ةا متو عترية ا لصنت 
حوبا فتسبوى عأر سيلبا وت ففاؤهاى القن قتوقيه فى 
1 2 : 
اسرها سير مغتبط البعيى هانها سار لو تنس 8 الو ع الها 
الفتون سمعتها دكن كلتاتنات شيخ] القدر ظلقد ريك بعد 


هام الرضا غاية الغضب ونباية القساوة . 


5 َه ٠‏ 07 - ع 
الصحراء ساحرة حذابة : إذا عرفما لعلعت م نفسك اعد 
ا 5 ! 

اشر بوككن لس من النبنا أن تداك بد ماكرها ولاسات 
خلاتبا. بلى كل ما تعرفه أسا تناديك فينفذ نداؤها الى صمم 
كمع تدع لك قلق تبك أن كلد لوحال لمارا 1 
بشوافك انم اوداك الك كر 

وأنةذكر 


53 ع 5-2 ع 
الكو و تطانة روف فل قدا ةوفه 5 


١١ 
! حتى السير اهون عليك من ركوب الإبل‎ 
تلازم التافلة ساجى العينين بجرر قدميك على وقم خطا‎ 
هآ‎ 
الول وقل حف رهك ولشفق حلقك ولا أر لمثر تروى مسا‎ 


: 

سير رفماوٌّك فى هدوء 0 وقد خفتت أصوايم 
والمدمت فيهم رغبة التغنى . قلص وجوهيم انيل كاك ان 
لون الدم عيومم بعث لفارة ]وده محا د املك ها الاعة نستطلم 
الأفق وتستبين ذلك انخط الذى تلتق عنده زرقة الماأه نصفرة 
الرمال فاذا به دائما بأهت لعيد 

الك خا اووس دك الو لفكي التاق 
من الماء فى القرب المهدلة على جواف الإبل 

إقااق المع الا لا توت حصير ا . فالصحراء تعلم 
المترك هن ذا احدتي اناج عاعنا الطر وهنا الى دمن 
وغننا عن الحخديث 

وماذا يجدى الكلام ؟؟ 

كل منأ يعرف ما هو واقم .وكل منا محتمله الصير و<لد إذ 
التضجر ضرب من اللوم على الله القدبر . وهذه معصية لا يقدم 
عابها بدوى قط . ففى عقيدته أن الله كت عليه هذه الحياة . 
ركوو دري للتتمن ارم م 3 لز ان الروك ان 
اختاره له . فلا بد له من الرضاء به . والبدوى شول لا مفر ما 
“كاي ةاون اكوا يدرك الوك ول كن قن 


3 
ِ م ا ا 0 
شان 


مشيدة »6 


3 
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فى مثل هذه الساعات تقطع عن فييك اللو انيق والعهود 
أن لا تمود الى الصحراء قاطية اذا خرجت منبا حيأ 

م ينتعى مل اليسوم ونحط الرحال ولا تنصب الخيام لان 
الرجال مجهودون غافلون عن التفكير فى أجساءهم 

وكأما الشمس قد ناما ما نالنا من تمس . وكأ نما النهار الذى 
عه و التاق انال المعراء عد مقر د البزابيا 2 اشر 
عن انهزامنا . وكأبما صراع الصحراء قد أدمى وجهبا فاذا قرصها 
البؤول اواج كمد عر لاطي كا الشيوما الفك انها 
الشيس قد عمدت مثلنا الى الانزواء تضمد تين جروحها وتجدد 
منبوك قواها حتى اذا تم لما ذلك عادت وعدنا فى نورها الى 
متضارعة الضعر اخ ور السعر ام لآ تلبت أن تصرعيا 
ونصرعنا ... قصة كل يوم 

ثم يهب الظلام شيئا فشيقاً تطارد طلائعه فلول النور . 
ويسجو الليل زاهر النجوم أو وضاح البدر . ورما كان ليل 
. الصحراء أجس نواحى المباة فيها 

فاك السكون ثم نحن الى 'المذيت ند سكوت يوم 
طويل . وتبدأ الملم فائرة فيجروٌ صغير القافلة أن يمَذف بنكتة 
طريفة عالى نبرات الصوت عن رققائه وان لم يكن طرب الفؤاد 
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م تتوافق قوت البدو غير شاعرين وبر تفع وتتزن ق 
ذلك الممام ... فيدور الحدريث 

متكةا العم ادقن مها 

يسرى نسي اليل عليلا فينعش أرو اح القافلة ولا تمضى 
وقات قله دق يدا التق عل قاطي 4 اللالية ويدف 
القض والقاة» #والرجال تارود الإبل ا نَ 8 اج 
ويصلحون السروج فا كاه يم ف اذام اولصوت من أميوات 
القر اد الغناه حتى يتجمع شملبم حول رماد النار المابية فيتوسم 
كل مهم وجوه رققائه ليطيان عليبع ويقيقن سلامتهم . وتحاول 
000 
نفسه الثقة والامل والطيا نيئة 

وقيط ال قالفلة سحا بوه م سيدا تك نان 
تحاول أن نطرب وأن نبعث فى ظلام حيرتنا ومتاعبنا نورة . 
فول ا + ٠‏ ان ججال القافلة على ما برام» لد تمهدت ذلك 
الجرح فاذا به أخف مما كنت أظن » . ويقول آخر : « أخبرنا 
حدق اتدراى: قسارة الم فل مقرية الل المين .+ ومكذا 
نستدر [نفسنا لتقنمها بان كل ثىء على ما نود وترغب . ورا 
كان هذا كله تنريراً منا بانفسنا ولحكنبا الصحراء قد 


5 
لف اهيا واكك سعرها علطتو 

اناق ذاك غان وحل قنايد الوه شاوه نقاكة نامر 
ولكتها قاسية جافية . تعرض عنه فتغالى الدنيا فى وجهه . حت اذا 
ينانا ويك 4 احالف لقا مها ال لة حلحكة. 
كذلك الصحراء تسم لك فتنى كل شىء . تنسى متاعبك 
والامك . تنسى الاب الى لاقتلك والشقات الى تنتظرك . 
تنبى كرب المر والعطش . تنسى انك أشرفت اليوم على ا موت 
وانه برقبك غدا وان هكامن لك عند كل خطوة . تسم الصحراء 
فلا ببق بعدها مكان جدير بان تعيش فيه ولا تطيب لك الحيأة فى 
غيرها من بماع الارض 

تسم الصحراء فيعاودك حبها وتقبل عذرها . وتثفر ذنها 
وتنقض عهد هجرانها 

ولسطو الرقص والغناء على ما بتى ى تفوس القوم من قوة 
وحزة مدعية انان فم العزاتم . ويغلف التعاس على الاجفان 
فيرقدون نحت قبة الماء الصافية الجيلة وقد رصعتها التحوم 

قليلون من أهل المدن رفون لذة املو فى .حلكة الظلام 
ورعى النجوم. ولا تجب اذا كان العرب أسائذة عل الفلك . 


0 

-حركات النجوم وامتاع روحه عا تبعئه ذمبا من الراحة والشعور 
بالسمو الى ما فوق العالم الارضى 

وتقع النجوم من نفسه موقم الاصدقاء الاقريينالذين 0 
كل بوم حتى اذا دارت اقب افك ل لنب حأ امختنى الما 
عد ارعل لمعتسن رع نوكن للع فعين 
مودعه على آمل اللقاء القريب 

وينصل الليل فينبعث من مم ولتت ماعن وهال العافة 
د حى على الصلاة . الصلاة خير من النوم » وما زال فى السماء 
تايل من النجوم المتنائرة فدمظ الوم 0 نم الجمعون 
عظاءهم فكل عضو من أجساءهم متأم وكل حلق جاف ومم هذا 
ها أعظم التغيير الذى طرأ عليبم ... سرى فيهم الاامل وتولدت 
الثقة بل قد يمتقدون في ضمائرهم أن سيجرى كل ثىء على ما 
او 

وَاللائيا هن فقاء مكتهر رطب . ونيران وقود الصباح 
وحدها تمزق برودة نسيم الشمال . فاذا كان المو صمو لا سحاب 
فيه اننشر ف السماء نور صئْيل برمى خلف الرجال والزبل ظلالا 
مستطيلة رواغة دقت حتى ما نكاد نسميها ظلالا . ثم تخضب 
اواو هنك تسيو انا عن لوا الفيد ادوع لفن 


4 
وبزوغ الشمس . حى إذا طلمت ذكاء لم ببق فى الصحراء إلله 
ذلك النبسط السحيق من زرقة وصفرة . ثم تنصل الزرقة شيعا 

فشيقاً حد تى اذا اتتصف النهار انمحت الا لوان من السماء 
ومخلق الصباح قوة جديدة كا يبعث اليل السلام والمكيئة 
تلك هن الناءات الع ككل فببا للاشان حر السعراء 
وجانها . فى سكون هذا الفضاه التمع يدق الاحساس حتى 
إنه لبشعر قاطم الصحراء أحياتا بقّرب واحة عامرة . وتفلل 
زوه فيحس عئات الاميال التى تبعده عن كل كاي حى 
وى تلك اللا نبابة السا كتة بصفو الم والمقل وتنق 
الروح فبشعر الا نان يانه أقرب الى الله عز وجل وبحس وجود 
قوة قاهرة ليس لقوة أخرى أن تحول قلبه عنها . ويتسرب الى 
نفسه الاعان بالقدرالنال والاعتقاد محكمة ما كتب الله . فيصبح 
0 الطاتري هون عليه بذل حياته للصحراء دون تبرم . 
هناك جنا أوقات نعم فيا باق" اليا فلا الوزن علي 
وتكتف السو وى رين لاوا عو بع اننا الشراية 
فانك اذا واجهت أها ل المدن بالخطر ناضل كل منهم عن سلامة 
قبية اناق الود اء قتعظم نفس الانساتك وتتهدم الأ نانية 
ويشرغ 5 ففسارق هيده فى غرية ازملخة ومساعدمهم . فاذا 


8 

هدد لخر قافالة من القوافل وعن” لاحد أفرادها سبيل النحاة 
تكن عنة ول ذرك رفماءه لينحو بنفسه 

وأشد ما مبولك فى الصحراء أن ير الماء ورعا دار مخيرك 

فى مثل هذه الحال أن. نستبق فبك نالديك منه . ولكنك 

بدلا من 

ذاك أنمن ماتملك .:تدور على الوجال نأل كلا منهم هل بريد 

1-0 تألم فد مكترة اما أفرخ فى روعك ان الماء غزير 

فانض عن حاحتك . تألم دون أن 5 فى سلامتك الشخصية . 


هذا اقيق أن تدك حاملا ؤجاحة انان .وه اد 


وهكذا تتعدم فى الصحراء الاأثرة والا نانية . فتقول لنفسلكه 
عا مك ما فور ال َم فليقم لرجال القافلة جميعاً إذ أ نك ليه 
ترربد النجاة وحدك . ذلك هو الشعور الذى يستولى عايك 

لا أزال أزداد اتحابا بالبدوى” كلا كرت فى ثباته وسكينته 
وشجاعته التى لا بزعزعها ثىء 

بدخل البدوى الصحراء وعماده ثلاثة : الال . والاء .. 
والدليل . 


أما لجال فقد مخور أقواها وبق لغير سبب ظاه رك وقم 


وس 


١٠ 
لى حين تركت الكفرة تق جل من خيرة جالى فى اليل التالية‎ 
٠٠٠١ ينما قام أضمفها من الكفرة يهايل تحت له ثم قطم بحو‎ 

كيلو متر ودخل الفاشر يشارس فى خطواته 

لضن اعدف سيا اذا الي 
فال ١‏ اكاققطة 6 بود كيطة ارو حون ؟ذلك لان 
موت جل من جال القافلة كارئة عظيمة ممناها القاء جل أحماله 
انل نقلكلها 

الا سين فى فم كاف الع ماد رغم 

ع ماه ع ْ 

تمهدها أياماً وأسابيم أو يتبخر الماء منبا . وربما اصطدم لان ى 
حلكة الليل فتنفجر قربة أو قربتان 

بي الدليل 

قد سول الدليل - والاسباب كثيرة ‏ إن الارض 'ندور 
برأسه ومعنى هذا ان رأسه طاح . وقد يضل الطريق اذا غامت 
الشمس نضم جنات لواحن فى ترسم علم من أعلام الطريق 

مادالبدوئ فىاحتياز الصحراءكا قلت ء ثلامة : امال والماء 
والدليل ولكنها . جيعها لا تننى عن تىء آخر هو الاعان . 
الامان الثابت الذى لا يتزعزع .الاعان الراسيخ الوطيد 

ولطالا كنت أنمض عتنى وامغرط نا مزق فق لاض 


١١ 
رحالة ل‎ 0 07 0 56 
لا استطاع ان يول فملت وكل ما ,وله وفقت وما التوفيق‎ 
انرق علد الت‎ 
قد تتجمل الصحراء ويلين مبأدها . وقد يكون رجال الافلة‎ 
ع لجعو عر لاد م كفن كران مله نان‎ 
عليبم سوء الطالع أن يهيموا فى نواحيها مستيئسين . فاذا هدلت‎ 
رؤوس اللا من العطش والاعياء 5 وزر الماء ومأ من 30 رالبثر‎ ٠ 
قرنبة. ودجم وحم رجالك وتطر لان نفو سهم . ونظرت ى‎ 
المريطة ف تجد أثر ييديك لان الطريق الذى تسلكه لم يكشفه‎ 
. اهن وبا قد فرك عن الطريق فهز كتفيه وقال الله اعلم‎ 
ودعت هك الاق ذخو ذلك الأطل اشام العرت‎ 
الممتد بين زرقة السماء الياهته وصفرة الرمال . وأممنت ت النظررق‎ 
كل ما حيط نك ارات شارة او فلاية يمف عل يصن عن‎ 
الأمل . وضاقت دائرة الأأفق البعيد الشاسم حتى أصبحتطوقا‎ 
يضيق حول عنقك ويثل حلقك الحاف. فهنا يشر البدوى‎ 
باقتقاره الى قوه 0 2 فس من قوه تلك الصحراء‎ 


١ 
الفتاكة القاسية . وهنا تجأر باستدرار رحمة الله ولطفه . حت اذا‎ 
ضلت دعواته الطريقضم « جرده » إلى جسده ومالك على الرمال‎ 
ينتظر الموت الحتوم فى سكينة واستسلام‎ 
هذا هو الاعان الذى لا بد منه نجتاز الصحراء‎ 


الرحالة علا؛ 


عالا سه 





ون 


لبخالعان 
رصع ول الرصل 


البعر الابيض التوسط الى الايتض عاصمة مديريةكردفان 
بالسودان . وهى مسافة قدرها نحو ثلاثة آلاف وخسمائة كلو 
متر قطعمت على ظلهورالا بل ةك فا إلى العثور على واحتتن 
مجهولتين هما( اركنو) و( العوينات ) وكانتا غير معروفتين قبل 

وقدكانت الغابة الاولية من رحلى هذه علمية ولكنى 
حاوات فى هذا الكتاب أن أنتمب إرهاق القارى. بذّكر 
المصطلحات الفنية وأن أقدم إليه حكابة أرجو أن تكون شائقة 
ح ان يل معتروالشودان وكراء ينا 

كان ١‏ كبر ممهى طول أنام حيانى أن أجوب عراء ليبا 
وأصل إلى ( الكفرة ). وهى جموعة من الواحات فى صحراء 
ليبيالم يزرها قبلى الا مستكشف واحد فد نجم المستكشف 


١ 
الالمالى 0 (رولفس) سنة 4/م١ فى القيام مبذه الرحلة ولكنه‎ 
ل مخرج مم نبا إلا عاة نين أن قير جل مدو نأنه وتاج‎ 

ملا حفأيه العامية , 

وقد أسعدق الحظ سنة 6 بلماء السيد إدرس السدوسى 
فى الماهرة عند عودته من اليج والسيد إذرين هوشيخ الطائفة 
السنوسية التى مقرملكها واحة الكفرة . وفى سنة ١١19‏ أوفدت 
فى بعثة الى السيد إدريس المذّكور مم الوا الوك انا جد 
نسادى القناعا الب عاهة م العامة قرا يكن الففرقن: 
كان قد ترك الخدمة العسكرية وعاد اللا عند نشوب الحاربب 
المطمى 
وكان آم مقاصد هذه البمثة الاتفاق مع السيد إدريس على 
من العرب من الاعتداء على حدود مصر الفرية ومئع القلاقل 
ال عد عدم لحرت 

وقد اشبزت هذه الفرصة لخددت علاقانى مع السيد 
إدريس ف ( الزوينينة ) وهى لغر صغير بالقرب من ( جدابيه ) 
فى برقة وكاشفته بغايى . وقد عداف عل السيد إدرس وسألى 


ان أحيطه عا عوعد سفرى مق شرعت ق العيام هذه الرحلة 


١6م‎ 


حتى يقدم لى المساعدة والرعابة اللتين لا بد منهما لكل مسافر 
بقصد (الكفرة ) 

وقابلته بعد ذلك فى «عكرمة » بالقّرب من « طبرق » 
وأخبرته بمزمى على القيام بالرحلة بعد التباء الحرب الا وروبية 
وكان معى إذذاك فى « طبرق » المستر فر نايس رود وهو صديق 
لى قديم ترجم صلتنا إلى عهد الدراسة فى كلية او ( تجامعة 
ا الستورة فامننا ات تكرافق ف عتم اله 

انتهت الحرب خاءتني مسز روزيتا فوربس ( وهى الآن 

مسر محراث ) وتعدمت الى مخطاب من صدرق رود 0 
انق كذلك كدت برسم خطة لرحلة برافقانى فيبا ولكن 
الوانم الذي ينتاف الم روه اروقد ا وعكنا ا لعو 
م نكل تريب وانتهى الا مر فر مسن فوررس معى سنة ١+٠‏ 
مزودين عساعدة السيد إدرس الذىقدم لنا مايلزم للعافلة فوصانا 
الكترة فى نار من سنة ١و١‏ 

ولك هذه ارد الى الكنوة تزه إلا حا فى التوغل 
فى أحشاء تلك الصحراء الممتدة وراءها . وكان هنالك إشاعات 
عن واحتين هولتين لا يعرفبماًكثير من أهل الكفرة إلا ى 
أساطير الا ولين وأخبارم 


1 
فلما عدت من الزحاة الا ولى الى القاهرة صممت على القيام 
برحلة 'ثانيه وعزمت على ةوالع حورت ترقا تلك الصحراء 
الثانية ازكل ماكان ممنا فى الرحلة الأ ولى من الْمّدات المدية لم 

7 0000 وبوصلة ماد لمر 
55 0 ة بالدقة . 0 ود الى 5-7 
النتامم العلمية الق رفول اليا" تزولس © والتدك دن مان 
الكفرة على المريطة المغرافية 

وى سنه 1975 لشرفت لعرض خعله 0 اء 

هن البحر . مص المتوسط الى السودان على حصيره ة صاحب 
الحلالة املك فد اد الا ول الذى كان قد تفضل ا 
رحلق الاولى ومنحنى نوط المدارة فأظهر عنابة شديدة 
كارن ومح بإعطانى احازة طويلة وتفضل بأصدار 0 الى 
الحزيئة اللصرية بمنحى ججيم النفقات التى تتطلبها هذه الرحلة 
فلجلالتة منى مدير العبد الخلص الذى تجمر بان كلما وفق اليه من 
النجاح فى هذه الرحلة راجم الى معونة جلالته الميئة 





اا 


3 5 5 
وانتببت م . رشان وجمعت حوانكى فى دلسمير سالة 


اوداق دارانى حتى أحفقى بحركته وصالٌ دعواته وفع لتماليدنا 


'القدعة قبل بدنى بعمل هذه الرحلة 


ون 
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سدبالدمطاك 


ل:سدد الله خذطاك » عاو ركان الذرقة الفسيحه دم 
الدغرة الطرة الى امتزيدت النافلها عا انتقر يق امو من .طق 
الشموع وسحب البخور المتناثرة 
وكانت إلى جانب الحوائط | كداس من حوان السفر بين. 
صنادق متفاونة الا دحام من صكيير وصغير وثربت الماء. 
1 ع سر 0 2 كس 
2 وفناطيس »4 من الصفيح لله ايضًا . وحمائب مفعمة رادا . 
ورزم من الليام وجعب مختلفة من الحلد والعدن نحوى الع 
الا جهزة العلمية وكذلك أمتعتى الخاصة 
كت حليتنا م ن إعداد كل ثىء لعد حزمه وترتليه 
فوتفنا وسط الغرفة واحجمين وليل مصر يسدل ستاره والنسيم, 
الباق اعياء التاهرة 
كناعاكة, أناوعرااث واعد, أماغبد ات قتوق :مر 


أسوان وثفت به الثقة كلها وكان عند حسن ظتى به . واما | حمد 


15 

فنوى من اسوان أيضاأ صحبته فى رحاتى فكان طاهيها البارع 
وروحها المفافة 

ووقف أمامنا شيخ طويل القامة ذو حية بيضاء مسترسلة 
بلبس قفغطانا من الحرير البرتق الى . وينبعث من وجهه الوسيم 
لمتفضن نور الصلاح والطما نينة والتقوى وتتساقط بين أصائعه 
(لقلرور :الاق ني ع ف نمه بن لويد رح ووفك العا 
خادم حمل مبخرة من الفضة ,تصاعد مها تخور لك الرائحة . 
بنش فى فضاء الغرفة حلقات رقيقه 

وضع ذلك الشيخ التق سبحته جانبا ثم رفم يديه نحو السماه 
وعم بصوت خافت من فمل السنين واضح من أثر اليقين . 
دعاء ستمطر به رحمة الله بالرأحلين . وبضرع إليه نعالى ان يسدد 
خطانا ويكلل بالنجاح مسعانا ويعيدنا سالمين غاعين 

وجعل بغادى فى أنحاء الغرفة وبراوح بالمبخرة عل ىكل حزمة 
من حوائحج السفر مرددا دعاء قصيد اروم 

تلك هى حفلة التبرك . حفلة مباركة الأأمتعة والموات التى 
لفو ]افون رحن ارا متاك العددفة ولح كني قا 
الشب 

ولو نيا افير عسالان اذا اد ود آنا 


" 
27 حمر ل 


أ الى اف سين حيانه صا ليؤفان ويشم فيها نور الرسول ٠‏ 
فقد أبى الا أن يؤدى هذا الواجب لابنه الوحيد المقبل على سفر 
طوويل لعيد 

وقفت أمام ذلك الشيخ الما ألق البركة فر أعد ذلك 
الع التخم وافنا كنت وا غود إل المحراء حيثك 
أقام أعدادة وأسلافه و م خيامم : 35 درت وعمت اك 

' 7 

لقد قضيت وإنأه خمسة عشر عام منذ ارسلت لتلق لتلقى العم 
فى أوروبامختلف مشاربنا وآراؤنا وتتباعد طرائفنا فى الحياة . 
على انتى طالما نيت لو أنى توفرت على درس ما مال اليه من العلوم 
عن ادو نطى دازف الزالينة واعدر قم لت ده ان 

سمته ذّاأت بوم .يعول عنى ل جد زملاق : إنه مخلوق لغير 
زمافى فدعه يحصل ما يقتضيه زمنه من العلم والبذيب » وهكذا 
دعت ف غير نشأته 

وهكذأكان شأن أى اننأ اكزوقة امكل الود 
الى الصحراء الى هأ فيبا أحدادئ فقن التقت خواطرنا 
واسيت أفازنا واتحد شعورنا وعرف كل منا ما بخالح 
ضمير الآخر فتفاهمنا صامتين وغشينا سكون قصير ثم وضع 


55١ 

دغل كت" توهال دي نارق وافتتلقه البباكية وده انه 
خطاك ووهبك الموة وأنجم مسعاك » 

وركت حواتج السفر وخرججح عبد الله وأحمد الى الساوم عا 
قل منبا وخليا لى الادوات العلمية وآلات التصوير .. وف اليوم 
التاسع عشر من شبر ديسمبر أقلمت فى البآخرة من الاسكندرية 
إل لسارم 

3 

وكرت اتن من وضم هذا الكتا سق اتوسةه 
كوك أن 3219 توه كين العد ا التستحاء:.:. ديت الا 
انار لعفي كع اذا افدوت مدرو اللوادقة) و سكوف 
حلقاتها أجد عنده الكلمة التى تفرب التكرب والنصيحة الى تفتح 
أبواب الفرج . والعظلة التي تعيد لانفس المضطربة بأسبا وللحواس 
اللضعضعة قوانا . وللمزعة الزعزعة اما 

كارت الصديق الصادق إذا ضاتت السيل وانقطعمت 
الأسافاو لمقذ الاب 3 قف الملتاض و اسعدية الل 
فلا تحب إذا كان مصالى يفده جلا وخطى مويه جسيا 
وإذا أحسست بعد غيابه ينمضاء واسم وفراغ كبي ركان عله 

1 


صلاحه وتمواه وسعة الله بر مله واسكثه فسيح الحنة والرضوان 


فقا 
الزاقاليت 
الزارقالاء 


رمبت فى الباخرة فى ١؟‏ ديسمبر سنة ؟+9١‏ فى ميناء السلوم 
وهى 'لغر صغير قريب من حدود مصرالغربية . وكان الترتيب 
أن تأخذ الخال من السلوم ونذهي عن طريق « الجغبوب » الى 
« جالو» وهى الركز الهم لتجارة الصحراء حيث يتم تنظيم كل 
ثىء للبدء فى رحلتنا إلى الحنوب 

ولثل رحلى هذه دائًا مراحل عدة ينتابك ىكل مرحلة 
منبا شعو رخاص وتلق فيبا يجاريس تختاف عما تلقاه فى غيرها فانى 
ساعة وقفت فى دار أى فى اتلك الغرفة التى يشيع فى أرجاهها 
القائمة عبق البخور رأيت القيام ببذه الرحلة ضربا من الاأحلام 
مخلب لبى باحتهال تحميقه وان اليقين منهكان بعيداً ‏ أما فى السلوم 
فد واجبتنى الحقيقة الواقعة التى نستازم جم الراد والمتاع وحزم 
كل ثىء بحيث يصغرحجمه ويسبل تناوله وجردكل ثىء للتحقق 
من وجوده ثم الاتفاق مم أصحاب الإيل على المرحلة الأ ولى 
فق الرغلة 


الذا 
وعند « جالو » بدأ المرحلة الثالثة حيث أتقدم القافلة 
وأستقبل طريق « الكفرة » التى قطامتها من قبل ثم تتكرت لى 
فنالا .بج اذا لوطت الكت كواك نوناق الخفيره جار 
فى أحشاء تلك الفياى ال جهولة الت ل تطأها قدما مكتشف من قبل 
وقد سبقنى الى السلوم عبد اموا عوا وكيا اثة القفية: 
وكانا قد ريا كل ثىء مختص سفرنا عن طريق الحغبوب 
فأخذنا جيماً فى تحضير' التاع والزاد 
ولايفوتى أن أصف فى هذه المناسبة ذينك المصريين اللذين 
سحبانى فى هذه الرحلة . 
كنوه ارويافة الوا تيعو العا يانه الا اه 
قوبا . له عينان صغيرتان غائرتان . . يلوح فيهما الذكاء والشمم . 
وكان بلغ من العمر أرضين سنة خرج مها م واف واستظهار 
للقران الكريم . 
وكان أول لقالى به سئة 1914 حينكان فى خدمة الاسرة 
الأدريسية بالقاهرة . وقد ملت اليه منذ رؤب له لما توسمت فيه 
من عائل الذكاء والولاء . وكان من الامانة كان فاستودعته 
امن والذخائر وكان يعمل الطوارىء حسابًاً فلا مخلو متاعه ثما 


تحتاج اليه من سيور جادية وإير غليظة لرتق الاحذية الى أدوات 


:3" 
اخ رى لاقامة الموج وإصلاح الملكو رمن أعمدة الحيام وكان. 
دايا على استعداد عل اراهن الفأروف فكان فى. 
ةا كيزن دوا نحن عرب مصر الرحل 5 1 أو 
مراك انق لمكي © السقمون قلا ةا ارا 
الرسمية بالسودان . غير أن عبد اللمكان فيه خاصية غريبة هى أن 
النوم ينشاه بين الغروب ولعده انناعة أو التق فسعنب كتير 
إشاظه من غفوته وكان يغاب النعاس عليه اا وهو حالى 
يتحدث فلا يمالك نفسه من أن يبام . وإنى لاأذكر أتنا فرغئا 
من العشاء ذات مساء وحلت ساعة مهوعه فانبز هذه الفرصة 
رفيق البدوى الامين « الزروالى » وكان قد الضم الينافى «جالو» 
وأرآة مداعيته تعويانا هن الزعتر ووضعه وكوب الغاى 
الذى كان أمائنه وكا عبد الله فتذوق كوبه وعرذ » فلم 
هَل شما واعاه؟ 'وبه إلى موضعه ولعد قليل من الزمن التفت 
الى الزروالى وقال ١‏ طق أنك تنتظر زنارة قادم واف لا سمه 
مقبلا » ومأكاد الزروالى قوم لاتحقق ماسمع حت أبدل عد اله 

كونة كوف الزروالى وكان نضون آله + خير ارنف جوع تللك. 
الكوب الهريفة يدها عبد الله هوم كعادته اه امنا مامكا 


خا د لله فرك الاعارق حل ماهر هاسنن 


هه" 


وصلنا فى مباية رحلتنا الى بعض البلاد الآ هلة وقد أعوزنا الطمام 
فقدجم كل ما فاض عن حاجتنا مما خلا من عاب الصفيج 
1 كلدات لدو الوط احج الا رام لدعي تدك 
بل ذلك ن السكان زبدا ولبنا وتوايبل وجلودة 

وكان من 0 وطيبة القاب على ثىء كثير وقد تألم عند 
امرطى تنويط وحلق أتناء | اثاى اف :ةفر فيا جاذلة للك هذ الا 
ف دان الخووا بالقامرة كان عه اشح وأى:قننه ىق كتير 
بوائضة ولق تون تايل ١‏ لدان تظود فى لف ااال الوه 
أمام 27 يساق مد ذلك إن كان ه ف الور ان أغيز تلك. 
الصور ف ةا حدة 20 وأسلم 7 

0 امد فكان كذلك نو 5 من إسوان منسرح القامة 
ل القناة كن قاد اناس وظاهى” .وقد القمان تخرفةالطين, 
على مبلغ 0006 راد ا ل وقد أبى أن ينزل على 
إرادة أبيه حين اختا, ر له حياة دينية لانه ل ,: نن إلى ماق “الك 
الحياة من إساطة وزهد وتقشف . وكان را يوبا من 


عد 0 العافلة رخ صبه اللعنات والشتام من وقت لا خر . 


2 


ولو ان غيره فاه بكامة واحدة من الفاظ السباب الى يفوه با 


باع 


5 


السكانت كافية لاراقة الدماء بين رجال القافلة ولكنهماعتادوا ذلك 
منه وكانوا يتقكهون به . 
وكان من عادته اذا انتهى من الداهى أن مجلس الى الا عراب 
وبمزاً من مبلغ معرقتمم بقواعد الدين . ويظهر التفوق عليهم 
بانشاء, مقاطيسم مئ شعر الزهد ويسن اختيار كماد القن 
وروايتها وطائفة من أحاديث النى عليه الصلاة والسلام 
وكان امد هذا مخلصاً لى متفانياً فى خدمق لم يكن يفوته أن 
يعدم لى كوبا ءن الشاى فىأحرج الظروف وأقلها ملاءمة لذلك. 
وإفى لاد كرأنا سر نا ليلةكاملة ثم حططنا الرحال وكان يسكو أل 
فى قدمه فقلت له اعتباطاً حين أخذنا فى نصب ايام إنى + أكن 
ف خاحة ال النظوو أو القبائ سح أو من وى وسيعك له 
بالنوم فتركنى وما كدت أفرغ من إعداد غطاق حى جاءنى 
وت من الشاى ,تصاعد منه البخار 
وكان على سبابه ولعنه رفقاءه البدو لا يتواتى عن الاهنهام 
بتخفيف الام ممن يعرض منبم ققد أخذ عني بالتدرح فهم استمال 
الأدوية التي معى وكان كنا أشكل عليه معرفة دواء جيثنى 
برجاجته لاتحمق مما مما 


/؟ 
التي يحملها حتازوا الصحراء معروفة تكون مهائلة فى كل حالة 
فنداء فيدر اهو الدقق ولا رو وال كر والفات ركان 
الصحراء يحبون اللحم ولكنه لا يمكن حمله بطبيمة المال فلا بد 
للانسان من الصيد اذا أراد أو الاستغناء عنه 

أما الشاى فهو شراب أهل صحراء. ليبيا وم يفضاونه عن 
القهوة لسببين ألما دينى والثانى تملى . فقد حرم السيد ابن على 
القربي كلا نان قرفم ابوه اقذال نه ين الطائقة 
اللعدوبي»ه المريمئة على أمور الاو الى رو الام د 
اواك اواهررن حرم السخان والتهوة ولكنها لم تتناول الشاى 
الما ولا دي اانه فون الفناق اذا قنك الثار به 
و ذلك انان الحكز امن الذئ بيك النكاط و الفوين .. شو 
الأعزاكأثناء السرم وهها لخن البباراوروة ذلك القدرات 
الذهى الشعى ذى الرانحة الزكية الذى بوسْم حافات الموائد فى 
بلاد الحضارة 

والسيب الثانى الذى تحمل أهل الصحراء يؤئرون الشاى 
على القهوة أنه «خشط على العمل وثم يشرنونه عقب كل طسام 
وتختمون به رحلة اليوم 


51 
والبلح من أع الأطممة فى المحراء ان لم يكن أهمها جيما 
فانه غذاء الرجال واثمال اذا تقد الزاد أو ضاق الوقت عن طهى 
ثىء . وليس بلح إلصحراء تلك الفا كهة الحلوة الشبية الى ,تلذذ 
بأكلها أ هل الغرب على موائدهم ومحملونها معهم فى سياحاتهم 
القصيرة . فان لبلم الى مله قاطم المحراء يجب أن أن يكون 
قليل مادة السكر لان السكر يسبب العطش ولا بد من الاقتصاد 
فى الماء اذ الآ بارعلى مسافة أنام من بمشها البعض 
وق أعاك دس :ننون الاعابيياة اخقوطة فق النلب سكل 
م البقّر والحضر والفا كهة . ولكن هذه العلل ثقيلة والإ كثار 
منبا يتطلب زبادة فى عدد ججال القافلة . وكان معى لمض البن, 
ولكنى لم آشرب التهوة إلا قليلا وقدمته هدايا الى من صادقنا 
أثناه الطريق . وكان معى كذلك قليل من زجاجات أقراص اللان 
امركز وقد تفمتنا كثير عند نقص مقدار الطعام ولكن |! 


4 لجن‎ 
١ 


عيلوا الى هذه الأتراص لانها كا كانوا يدولون تشبعهم بدون 
إمتاعهم بلزة التذوّق ظ 

مزاني 5 عله ف الأغذية مضافا الله 3 والتوابل 
وأعضيا ملفل لمن( ماده و لوالا 1 مع 
التنويم القليل. ولكن التنويم فى الا كل شىء يجب الاهتمام به فى 


55 
الصحراء حيث #ثقل المؤن دواب تعيش فى اغالب على ١‏ كثر 
ما محمله ٠‏ ول يكن معى طعام خاص شهى” استعين بإذته على إساغة 
الارزوالخيز والبلم والشاى لأن من يجرب السفر فى الصحراء 
ورد روسة يدرك أنه يجب أن له شىءدوفت. 
رجال القافلة . فلا حمل من إذائذ الكو لات مالا.يكفيهم يما 
إذفى الصحراء تت.حى الفوار كلها فلاعييرٌ ينرفيع ووطيم ٠‏ غير 
أن التبؤكان الثىء الوحيه الذى ميزت به تفسى عن بي الرجال 
ولكن هذا لم .يكن فى الواقم خرقا للقاعدة اذ لم يكن بين رجال 
القافة من بدخن الا شخص واحد شاركنى لذة التدخين الى 
فق أن اريمه تكثرة ذا جلك من من التجان الصية 
والطباق 
ويجىء الماء سد هذا وهو الممضلة الداعة فى الصحراء ققد 
رأينا رحالا 00 عن الطمام يام عديدة ويصومون الى 
اجال لا يصدتها العقل . إما لحاجة قضت بذلك أو على سبيل 
الففربة + آنا اذ أنبك رن غريت" الاء فى الصحر اء أرعة 
أنام فاله يحكون قد أتى عمجزة . والصحراء 0 صعراء 
الا ملوها من اماء. والماء أهم ما بتحتم على عتازها التمكير فيه 
والعتاية به . 


م 
ولد سملنا الماء عا ل رسن دنا حاحتنا منه ى حمس 
وعشرين قربه من جلد الم ع أن هذه القرب سبل اتفحارهاً 
إذا اصطدم لان لسلا فى طريق صخرية ولذلك أودعنا اللاء 
الذى رعا مست اليه الحاجة فى فناطيس مستطيلة من الصفيح 
مدلاة على جوانباجمال . وكان معنا تمانية فناطس . د بسع الواحد 
بقانا عاة تواكا وز كان كارا متمق اله يكق جيم 
أفزاد القافة فى أطول المراحل بين بر وأخرى . وقد قصرنا 
وضع الماء الاحتياطى على النناطيس وان كانت أسل عأقبة من. 
اقرو الا ن هاه تفل عدا + 0 
واحد ْنا لاقسة والعشر بن قربة الخالية . بينا لا تزيد حمولة أجما 
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الوالعه فق اريحة اقفن عبط )11 #ال ملوئ أ خالية و 
يكن معنا ججال نغنى عنبا 

وكان معنا كذلك بعض ( زمزميات ) من التهاش ولكننا. 
قينا معظمها لانها كانت نضا امنا كثيرا فى حماها وقد تفعنا القليل 
الباق فىتير بدالماء دعد ذلك عند اشتداد الحر فى السودان فان تبخر 


يق سم 


الررطوبية من متاقذ فاش ا خيش محفظ لامأء درحه حرارة معتدلة 
وكان من طمن متاعنا أولم خيام منها ثلاث ناقوسية الشكل, 
والرائمة مستطيلة وكذلك من أدوات الطبخ أهمها ( حلة ) كبيرة. 


فض 
من النحاس لطهى الا رز وكان معنا استعدادا للطوارىء صندوق. 

سيدلة حوى الكينا والنود والقطن وال ورظة وسالسلات. 
اليزموت مالمة الدستطاريا وأقراص من الورفين وحمنة ومضل, 
ضد لسع المقرب نفمنا كثيرة أثناء الرحلة فْ حالات حرجة 
ودهان من الرنك لا جل الا جزعا وأقراص ملينة وملم فواكه 
وكان معن يعطق" الموازانت واعكى اسنليكة ال“ اعنة الطرنة ؤادوات 
وأذوة لجان امراف الأاستنان 

وكالق هنال دوه ةوالجهانا ت تاعدنا كثير | فى علاج. 
يذ عاض السيطة العادية أما اذا اشتد امرض على عليل وضفّت 
ذرعا بعلاجه فكان لا مناصلى من تفويض 3 داث ناعن يا 
تقول العامة الشفاء من عند الله 

0 ا معى اقصد الصيدو دفم الطوارىء ثلاثة مسدسات 
كبيرة وثلاث بنادق و بندقية أخرى لصيد الطيور أهديها قبل 
عودنى . بينا زدت أساحتق ست بنادق أن ى 2 0 

ولااوضلت ته الا بية الى السلوم فى صندوق قريب 
الشكل تبامس الناس أَنى أحمل مدفما رشاشا لغابة خفية اختلقوهة 
دا لااهواهم 5 مزه هذه الاشاعة من الرواج 

وحملت معى لس الات لاتصوير رغية مى فى أخذ مناظر 


نذا 
ارده يك تين التنسيلات الى اموويييا خلا وافية او امزيدة 
ناطقة :كان علدت الات منبا من نوع كوداك . وقد قامت 
بتادية وظيضها لحيل أ برآم لخن الرحلة وواحدة من 
نوع آخر وقد اتلفها نسرب الرمال المما وكانت الا لة السادسة 
من لذت السيهاتوغراف 

وقد نييلت ف التصوير عهذه الآ لات (خنا) من وع 
( ايان كوداك ) حفظتهبمنابة شديدة علب صفيحية محبوكة 
السو ا 
بنشارة الحشت ووضعت كل هذا فى صناديق من الخشب . وم 
تكن العناية هذه ( الافلام ) زائدةعن الحد نظر لاحرارة 
الشديدة فى مبدأ الرحلة والأمطار الغزيرة الى هطلت بمد ذلك 
فى السودان 


وكان طول الشريط السيماتوغرافى الذى سملته معى ....ه 


من 


القفل 3 وضعت هذه العلل فى صناديق 


قدم. 
| وقد كنت موفقاً فكل ما أخذته من الصور وم أحمض المزء 
السكبير منبا حت عدت الى مصر بعد ذلك إمانية أأشبر ولمكن 
للأذى خسر منبا قليل بالنسبة لمجموعها 
أما لباسى فكان ثوب البدوى العادى اللكون من قيص 








الشيخ عبد الل الصادق والاسطى احمد المصريين 


١1 


وسروال وصدررى من نسيج قطنى, أبيض وجرد عربى( والهرد 
هذا حرام من الصوف ) وكوفية وعمال . وأخذ يعض ملاس 
حر يرب وسراويل من الجوخ للبسها فى هواقف خاصة عند دخول 
الواحات والخروج منبا ومتابلة رؤساء المشائر وكبار أهل 
الصحراء وحضور ما دهم وغير ذلك 

5 اده ان اننا نزي اهل المجزناء عن الى جو ا اسه 
الأولى فتركت السلوم فى (بدلة )من اللخابى وسر اويل ركوب 
نال منها القدم وكنت غرب الهيئة وانا اتتعل تلك المرا كيب 
الصفراء التى لا ينف غيرها للسير فى الصحراء وألبس تنك 
القلنسوة الصوفية دفما للبرد الشديد ْ 

والعادة عند السفر فى أراضى عهولة فى البلاد الشرقية 
ان يقُوم الانسان بتقديم الممدايا الى الرجال المشاهير الذين لقا 
فكان معى كية وأفرة من الحرير والاوانى النحاسية والمباخر 
الطعمة بالفضة وزجاجات الرواتح المطارية والناديل الحررية 
واباريقوا كواب للشاى من الفضة واجراس فضية يسر البدوى 
أل يستع.لها فى دعوة خدمه بدلامن التصفيق ,يديه . وكنت عند 
قيلى بهذا اللقدار العظيم من المداا أظن أنى عائد بنصفه . 
ولكنى لاحظت عند وصولى الكفرة أن اميل الى قبول المداا 
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أو 
م يقتصر على من أدى لى خدمة فى هذه الرحلة . ولكنه تجاوزم 
الكل من أدوا لى أبة خدمة فى رحات السابقة مما صغرت نلك 
الحدمة . ولذلك رأيت انكل ما حملت ل يك نكافياً لارضاء من 
توقع الحدية قبل عودق ومن استحقها فى رحلتى الثانية . ولم نكن 
كم قدا تن طلا خرية اد نويا لنفع وانماكانت مثابة تحية 
4 كذ كارمن بدوى” >ن المدن الى أخه البدوى' المقيم فى الصحراء 

وكان أ ما خرجت منه يفائدة عظيمة من هذه الرحلة من 
بيع الأ ماك النفه وافارضة لك الليازات العلانة والادوات 
الفئية التى د كرها الد كور ول فى تقريره الطبوغرافى فى ذيل 
هذا الكتاب . 

وقضيت فى اللوم لت فيهما شديد الاهمام 
0 الل رحاة صارذا عنايىق ف لنشيق كل فىء وارئسه لان 
الأشياء الى *نه ل على ظهور الإبل ونتحتم حملها كل صباح وا انلها 
كل ساء وصفها فوق بعضها ليكون منها حائل يدق البرد ويرد 
الاغتداءات التوقعة لا يدان العتنى حزما والتأ ده عاديا 
فقّد حدث بمد سفر .يوم طويل أن يستسبل الجالون الذين نال 

منهم التعب 1 تغلب علييم الاغال أن تنتركوا الامال تزل عن 

جواف الخال بدلا من أن لافنا يرفق وعاية 


م 
البصا لاض 


الكا اماك 


امدنووس عدولا مد روقر الل لبدو كن 
حادنة وقمت لى قبل اليوم ال حدد للسفر بيومين شغلت بإلى وذلك 
أى كنت عالساذات سناء فى ترق فول انستراعه للكومة 
اشتفل ,فحص أجهزتى العادية فاذا بطارق على الباب . وحرت 
م كبويع ترد ف لل لدان ابوك ام ل 
الباب وقتحته قليلا فرأ,بت بدوياً لا أعرفه ملتحفا تجرده فاقفلت 
لباب في وجهه وسألته من أنت + فقال صديق . ولكنى لم 
أطمئن الى ذلك فسألته عن اسمه وعما بريد فأجابتى من وراء الباب 
نا عنقية ريد اتا بر انلك فيك لز كمي اخبارك بد 

حدمت النادباوناقه طبر كفل وقال ادف الدع :+ 
أظنك ستسير الى الجنبوب من الدرب ( الطوالى ) 

فأومأت برأسىأن نر . فتال وفي للمجته شدة : لاتذهمس 

فقلت : ولم هذا + ١‏ 

فاجاب : ان البك غنى محمل معه ثروة طاثلة والاعراب 


كو 
من فرعو :والدار مل الأ ننه أن نك بمشادق ماده 
ذه . 

قال لى هذا بدا ينطق فى عينيه اعتماده بصحة هذه الاشاعة 
وإن ادعى غير ذلك . ثم ثنى قائلا : لقد اتتفق المالون مم أصدقاء 
هم في الطريق على الكمون لك ونهب ما معك وقد نضيم مالك 
و اند نانك اذا نكت تلك الطر يق 

فاجبته : ان فى وس ع كل إنسان أن يدافم عن نفسه وعن ماله 

فقال : ذلك محتمل ان كان معنك العدد الكانى من الرجال 

و .يكن ممى ذلك العدد الكافى فتطرقت فى الحديث معه 
الى الاستفسار عن حة هذا المير فقّص على القصة وكان صادا 
وزاد يقينى فى صحة اخباره انهكان قرياً لرجل أديت له خدمة 
حين أوندت ف لعثق لول الى السنوسيين 

وشكرته على اههامه بتحذيرى واختنى الرجل فى ظلام 
الليل نفلوت بننسى أعرض عليها التفكير فى المروج من ذلك 
الأزن احرج 

واغك الجر الرطرون له لبان عقاصدك ان امكنهم 
ذلك . فان تحمزوا ظنوا الظنون فى كل ما تفعل او تريد ان تفعل . 
وكان أكثر متاعنا فى صناديق والاعراب لا تفهم من الصناديق 


نض 

إلا انها تحوى كنوزا وليس عَجيباًمنهم وقد ظنوا مدفما ناك 
العلبة التى جئت بها وفيها ثلاث بنادق ان يحسبوا الات التصوير 
لمجو القع ملام رمه أذ سناتم من الاوراق 
المالية :«ولسين هيدا أن يكون الرجال الذينأ كريت جالهم قد 
ظنوا انى مخترق الصحراء بذه التروة الطائلة لسس خاف عنهم 
ففكروا فى سرقى 

لقي كم القارىءءانى لم ارح الى هذا امير فان اسّهلال 
رحلة بقتال لا يدعو الى التفاؤل أو يشرح النفس عبما اوليئا فيه 
من فوز وخرجنا منه سالمين ولذلك فضلت ا<تناب هذه العقية 
عن التعرض لما 

وأصبح الصباح فاستفنيت عن أصعاب الخال الذين اتكعف 
لى سر #ؤامرتهم واعتطت عنهم 0 بوصلونى الى واحة 
سيوة واستبدلت الطريق المستقيمة الى الحغبوب بطريق تضطرى 
الى قطع صلق الناك: الى كون مواضم الساوم وسيوة 
واللفوس رز ومن وا موقن أطاك هذا التغبير مسافة القسم 
الاول من الرحلة ولكن الزمن والمسافة هيئان فى سبيل سلامة 
الوصول 

وللسفر تطريق سيوة ميزات كغيرة لان هذه الطريق 


ركلا 
واقعة فى الاملاك المصرية لا فىتلك الاصقاع التى تسكها القبائل 
الت ينتمى الها اخالون المونة ولا نها طريق مطروقة لا نجسر 
قطاع الطرق ان يدموا على اغتيال المارة فبها بدون التعرض 
للخطر . وقد حال اسراعنا فى الرحيل نعد تغيير خطة السفر دون 
تفكير المثا مرين عليئا فى إعداد خطة جديدة لهبنا انكانوا قد 
فكروافى ذلك 

ومكذا ظننت السلامة فى هذا التغيير والتبديل ولم أكن 
مخطعاً فى هذا الظن . 

وبدأت التافلة سيرها فى أول ينار وبعد قيامها ثلانة 
أيام تفضل الملازم « بأثر » فاستصحبنى فى سيارة للحاق بها عند 
ثر « دجنيش » على بعد تحوستة وثلاثين ميلا من الساوم . نم 
ودعت ذلك الضابط الرقيق واخذت مكالنى بين رجال القافلة 
وكانت المسافة الى سيوة ستة أيام قضينا وقتا منها فى إخفاء 
صناديمنا وعلبنا بين طيات حوائجنا محيث ظهر جموعها كأنه 
انافك عاذ نتن ناته البود 

ول بهم لنا في بحر هذه السته الأيام امر ذو بل الليم 
الاحادثكان أول ثلاثة بمثت فى تفوسا الفأل المسن بنجاح 
الرحلة وذلك الى رأيت فى عصر اليوم الخامس غزالا برعى على 
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عقربة من طريقنا فتعقبته يحتثنى الميل إلى تذوق اللحم الطرى 
وما كدت اتقدم له حتى سممت صراخاً وعويلا خاني قصد 
هما رجال القافلة تثبيط *تى فى صيده . ول أفهم بادىء الامر مأ 
دعام الى منعى من صيد ذلك الغزال مع ما أعرفه فى البدوى من 
حب اللحوم وظننت اهم خافوا على البعد عنهم وتعطيل سير 
القافلة فلم أحفل لصر اخهم وتقدمت الى الغزال ونعد ان طاردته 
قليلا أطلقت النار عليه فأصيته فى مقتل 
وما كدت ألمق «القافلة حاملا طر يدق حت نالتتى الدهشة 
مرة أخرى فقد تقدم الرجال الى يلو<ون بايدمهم ورساون 
صراخا عتزج فيه الفرسح باللهانى ول بننتئص تبى من وقوفهم دون 
بدي الذذاك وترحيبهم لى لعد صيده حت “معت مهم تفسير 
.ذلك ففهمت ان البدو يعدون أول طلقة من رئيس القافلة على 
طريدة بعد البدء فى سير الةافلة فاصلة فى حظ الرحلة من النجاح 
أو اتليبة فأن أخطأ الرابى أصاب القافلة مصيبة قبل اتهاء 
الرحلة وان أصاب يسم المظ لما وكتي لها النجاح . ولذلك 
أشفق الاعراب من رؤيى أقطم فى حظ القافلة بهذه السرعة . 
ولو ركنت أدرى هذه النظرية لا بقيت الطلقة الاولل حى وصائأ 
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واقنا فى سيوة ثلاثة أيام تقاف فى تحير ال لمر 
للمرحلة الى الحغيوب وحمل لعض الترتيبات النهائيه 

وير الخو ناكمل اذا التمديو الى أشلفه وراف 
فمئدها تنتهى اعمال البر يد و الاشاراتالبرقية ولا يوجد بعد سيوة 
ثىء يباع الا محصولات الصدراء والقليل من الارز والقهاش 
وهذا غالى الْغْن ارن فرض وجوده 

وقدا كرم وفادتى وقام مساءدتى فى بحر الثلاثة الايام 
حضرة الأمور أحمد افند ىكامل والموظفون واللازم ( لولر ) 
قومندان قوة مصلحة أقسام مصاحة الحدود المرايطة هناك 

وسيوة أكبر الواحات واجلها تتفجر فيها عيوت الاء 
السذب وتهو فيباالفاكهة اللذيذة وأخصها أجود أنواع الباح 
ف العالم . وتقع العين فيبا على مناظر بدمة وعادات لاهاليها 
قرة رمن هده الثاداك اف الراة إذا فقت عا | كك عن 
الاستسيامأر بعين ,وم)واحتجبت عن الانظار يقدملما الطعام من 
ثفرة فى الباب . فاذاا تقضت هذه الدة ذهيت أستحم عند ش 
من الآ بار فتتك كل انسان عن المرور فى طر يقها وسماها الناس 
(غولة ) وتجنبوها لأنهم يمتقدون اما تحلب النحس لكل من 
بقع نظره عليبا فذلك اليوم 
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كد س ١‏ كوام ابلح فى سوقه الخاصة الى 
يطلق عليها اسم ( السطاح ) وهذه الاك وام مقسمة حسب 
أأواع الراك بق جرد وردىء ولا قوم غراتها اد ولك 
الايدى الغريبة لا تمتد اليبا ولا مخلطبا قصد الانتفاع على أن 
تعر انان أن شل هذه البوى ونال كفايته دن جود 
أنواع البح بدون أن يدفم ملما واحدا ولكنه ليس فى حل من 
أن حمل معه شيعا 

وى سيوة مقام لاأحد الاولياء يودع الناس حوله أشياءم 
نامتونا ليها "قاذ فك أعد فى القن أحذ مقاعة: العين ونه 
بالقرب من هذا القام فلا تمند اليه يد انسان ولا يشكر أحد ى 
التعدى على الاشياء المودعة عند هذا القام مبءا غلا عها لان 
الاعتتاد السارى الذى لا عزعزع هو أن الانسان الذى يد بده 
عند هذا القام الى ثىء لا علكه يتلى بالننحس وسوء الطالم 
طول ايام حياته | 

وعلد تهى للعيام من سيوة لفاس هده رقن 1 
أطت من السلوم الى عبد الله واحمد رجلا من قبيلة ( المنتقى ( 
اسمه جد وكان أشد رجال القافلة إقبالا على العمل وأصبرهر 


ماما 
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على التعس فلا اذّكر أفى رأيته مرة متعبا وكان مشغوفا بالجمال 
خبيرا باحوالما وشئونما فعبدت اليه ببعيرى 

وأما رابع الرجال فكان اسماعيل وهو شاب من سيوة 
يظبر عليه الضعف ولكنهكان الخرمن تعب من السيروعتطى ناقة 
وقد عبدت الله بالحواد الذى حصلت عليه فى «جالو » واختصصته 
عرافقتي فى تجوالى للبحث عن بعض عينات من طبمّات الارض 
1 عند الاشتئال سعض الامحاث الفنية . فان نشأته ق واحة 
مصرية لما اتصال نحياة المدئية بواسطة البريد والتلغراف لم تخلق 
فيه تلك الربية التى اختص بها أهل الصحراءوجملتهم يؤولون أقل 
مل بانيه الغريب تاو يلات غريبة نعيدة عن الحفيقة فان من البدو 
منكان يظن افى أقتطم الأحعاز لأننا وى ذهنا أو اق أرثاد 
تلك الاصقاعلا مبد سييل غز وها فما لعد . وقد أحبيت اسماعيل 
عار كاد ملس اق شورب الا 
الفان ما أفمل 

وتركنا سيوة بعد استبدال جالنا فى اليوم الرايم عشر 
وانقطامت آخر حاقة من حلقات اتصالنا بالعالم الحارجي وما كدنا 
اناعد الرعة الأروت خليت ذلك القر تالا كن اننا فى 
ولبست ثياب البدو وظننتني رجلا من رجال الصحراء . وكان 








أ نت 3 لسبوه 
عصارة زمون ! 
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تأئير هذا التغيير مسريما فى رحالى فنّد تمودت منهم قبل ذلك أن 
بق ربونى مر تبكين حيارى ولكني ساعة تزرييت بزيهم تقدموا الى" 
مقبلين على وشدوا على يدى على طريمّة البدو وقالوا: الآن 
صرت مثا 

ووقعت لنا الحادثة الثانية الى تفاءلنا منها خيرا بعد تركنا 
سيوة ببضعة أميال قد وجدنا بلحا فى طريمناكان قد تنائرمن بائم 
أثناء ذهابه الى السوق . والهليم المتثور فى طريق القافلة فأل حسن 

. 0 

بنجاح الرحلة . وقد تحدث احيانا ان تعمد اصدقاء البدوى سر 
البلح فى طريق قافلة قبل يدها فى السير حبى يعثر مها فى سجيله . 
5 فى نجاح الرحلة بعد حادثة الغزال . 
ولك المادنة الاخيرةكانت أسك الوادت عل نين التفاؤل:: 
وذلك أنى كنت أرسلت رجلين من رجالى يحملان خطابا الى 
السيد إدريس ف المغبوب أعامه فيه بعّرب وصولى فان العادة فى 
الفدراء ١1‏ ريا الاتيناق كيد اورة ا عرق لاو نا 
إعلان عجيثه لان هذا الاعلان عك نكلا منبمامن ارتداء الملاس 
الى يليق فى مثلبا لقَاء أهل الفضل والوقار 

واحدث نفد بر لناستوة وين ب واقدقا فى مؤكرة 


القافلة . أن وقف سير الخال فسألت عن سبس هذا الوقوف غير 


3 
المادى فكان الحواب ان رسلا جاءوا حملون خبر وصول السيد 
إدزكى يدحيتاءة ذا كاة رسال موق هذا اروس ان 
فى عيونهم الطرب فان تقدم شيخ السئوسيين نفه للقائنانى 
أول الرحلة يقس يفال حدق :ؤفال اوسيل إنه رجن ايت ان 
ينصب خيامه دى بجىء اليه . وهذا يشر بداب الصحراء ويدل 
على السنن والعادات المتبعة فيها . ولم تكد نستقر حىرأينا طلائم 
قافلة السيد إدرس الى وصلت نمه قليل ونصبت خيامبا على 
مقربة منا وبعد ذلك بنصف ساءة تقدم السيد إدريس بحف به 
بعقيه الى اخيانها ولوك 1 التق اذاه وفنا لنى تقاناة وه 
وجددنا ماسم نلك المعرفة القدمة بيظبر فى و+هى أثر السرور 
ويلوح الابنهاج على ياه واست كم القارعة او الرعية الاوك 
ل لصب ذلك النجاح الاارعاية السيد إدريس تنا وعنابته بنا ها 
الك أثر هدم الزهابة ف :رتحاغا هده دوهن اطول هن تلع لايق 

مرات وآدعى ال توغلى فى أرض اجهابا كل الجبل 

ودعانا لتناول الغداء فى خيمته وكان مكونا من الارز والدجاج 
الحشو وفطير البدو المسكر يعقبه بمد ذلك أ كواب الشاى المعطر 
بالنعناع وماء الورد وشرحت له خطتى وحدثته ب العا فسرمه 
كغيزر أعلية بنتيحة معاهدة فرساى وطلف منى بعد ذلك ان أدعو 


6 

جيم رجالى الى .خيمته ليباركهم خاءوا ووقفنا ججيمانصنى الي تلك 
الالفاظ تنحدر من ببن شفتيه فعادت الى ذا كرتى ملك الساعة 
التي وقفت فيها أمام أى فى تلك الغرفة المعطارة إعبق البخور اتلق 
مباركته ودعاءه لى بينا .يلوح فى خاطرى طيف الصحراء 
والإبل والحياة البدوية . لقدكان ذلك خيالا تصورته أما الآان 
00 المقمة وراك ف كاتن الو أتقدم القافلة واستقبل 
الطريق القوية ال #صدف , 

وكانت مباركة السيد إدريس لرجالى باعثة فى تفوسهم على 
الأأمل العظيم بنجاح الرحلة وسلامتها من كل خطر . وحل وقت 
العصر فودع كل منا الااخر ورفعت الليام وسارت التافلتان 
واعجدوت قافلة البلذ ارين شرف إل مص وتقدينا قا إن 
الكدوب وما وراتها مع حراء.مترامة الأظزاف وآراة وجا 
نماك ينامي 1 اس ]دوق نبا كل ا دا 
فى سيرم الطريق الذى سلكته قافلة شيخ السنوسيين وهى قادمة 
الينا. 


1:5 
لاضن 
الستسيون 


لأ كا مروفة عون زراء ينا وقد كر السرسين 
الذن م م أهم عامل مر:_ عوامل النفوذ فى تلك الأصماع 
وهذا الملوضوع ؟ أبير اح به 2 فصل فى كتاب خاص 
ولكنى أقدم للقارىء فى هذا الفصل القصير أهم قط نار 
السنوسيين 

له كد البدرسو هه اشر ممما 
وإن حكان فهم من هذه الأشياء خواص "كثيرة عل اجنم 
من البدو الذين يسكن معظمبم صحراء لينيا ويسطون نفوذهم 
على مساحة عظيمة من ج أل لابين تسل حكوينات التواجي 
اه و تن فشكو أوويما القرالية الشرقية . وهم 
يلختو وأحسدق وماك م مهم رائطة ديئية زعامها ورائية 
وتفوذها قوى فى إدارة شؤون سكان صحراء ليهيا 

وعكن تقسيم تاريخ هذه الطائفة الى أربعة عصور آكتسبت 
الطائفة صبقها فى كل عصر منها من شخصية الزعيم . والزجماء 


ا 


الأربمة معلى التوالى السيد ابن على السنومى مؤسس الطائفة 
والسيد المبدى ولده والسيد احمد ابن أخ المهدى والسيد إدريس 
ابن المبدى زعم الطائفة الحالل . 
ولد السيد محمد بن على السنومى المعروف بالستوسى الكبير 
فى المزائر سنة ٠+:‏ هجرية وهؤ من نسل الرسول عليه النلاء 
توافر على دراسة الملوم فى جامعة القيروان وفى فاس وفى مك 
حيت أخذ المل عن الفقيه الشبير سيدى امد ابن ادريس الفاسى 
وقد الت نفسه الى التقشف وبمكن من نفسه اليقين بأن الدين 
الاسلامى مفتقر لارجوع الى نلك الصورة الالصة التى وضعتها 
لعاليم البي عليه السلام 
:وق اضطن ]ان كلك مك فى اليه الا وعد انين 
عو غنوه مانوها ارق المتدين ان انقو عدخ سيق 
الذن خالفوه فى بعض ارائه الدينية فماد عن طريق مصر الى 
برقة وأخذ يؤسس المعاهد ليث تعالمه بين أهل البادية وسنتناول 
فى شرح هذه التعاليم 55 لاله أعياء لامترونحة عن يها 
وهى الزاوية والاخوان والوكيل 
أن الاوية ماد ككر ربغان من “ملاتا كرا مرف 


حجمبا على أهمية المكان الذى تام فيه واحدى هذه الغرف 


8 
غافة بأعظاء الدووين اق يكلناها ضداك البدوفن الأغرارق؛ 
والثانية مضيفة ينزل فيه المسافرون لقضية ثثلاثة الأيام التى 
ِقَضى بها كرم البدو والغرفة الثالثة لسكنى الاخوان وتام الراوية 
عادة بالقرب من بر يمف عندها المسافروت ومجاور الزاويه 
فى أغلب الأحيان قطعة من الارض إزرعبا الاخوان 

والاخوان م الأعضاء العاملون فى هذه الطائقة وم الذين 
يفشسرون تعالهها وأغراضها والاخوان لفغل يطلق على المفرد واجخحم 
(فى اصطلاحيم) وأما الوكيل فهو ممثل شيخ النوسيين والقام 
عنه بالامر 

رأ ملاضي هده الظاقة سير نادرق غات 
الضلال معرضين لخطار الاضمحلال السريع من الوجبتين الدينية 
والللشة فأراة أن ينتشلبم من وهدة السقوط وإنا انسوق عض 
الاامثاللتلك الاعراض الت غيرت من معام الدين الحنيف 

أسس بعض أصحاب التفوذ من شيوخ البدو فى الجبل 
الاخضر ثمال رقة ضربا من الكمبة قصدوا به تقليد الببت 
الحرام الذى قفى الاسلام نحجه على كل من استطاع اليه سييلا 
وفك أزاة: تسبي هذه الكسة الذافة أذ يدغلوا ف ادهان 


البدو ان زيارما 'نقوم مقام حسم بيت الله الحرام 








:5 

وأراد أوائك الشيوخ أن رتخلصوا من صوم رمضارن 
والانقطاع فيه الى المبادة فاتدعوا لذلك بدعة هى أن بذهيوا 
تخبل حلول رمضان ,ايام الى واد اسمه وادى زازا وهو معروف 
نقوة رجم الصدى الذى تردده جوانبه نم يصرخون ججيما سائلين: 
«أى وادى زازا أنصوم رمضان أم لا0» فيجيب الصدى بالكلمة 
الاأخيرة من هذه الجلة وهى « لا لا > ويتصورمن سأل ذلك 
الوادى َه اضيجوا ف حل من الإفطار فيفطرون غير مقيدين 
بأوامر الدين الحنيف قانمين بأن الامر صدر المهم يعدم الصوم 
ومما بذكر أنه فى بداية تعالمه أقيستالصلاة فدخل المسحد 
إعرانى اسمه « حرم » ووقف فى الصف الا ول يصلى لا ول مرة 
ختراً الامام آية « ألم نهلك الا وليرن » فتأخر الى الصف الثاق 
فمراً الامام ثم نتبعهم الأتخرين » فتآخر جرم الى المف 
الأخير فقرأ الامام «كذلك تمل بالهرمين » مفرجج مجرم من 
بن العلي اندو سروك الودازوب فاللها ا اماو واته 
مضطربا ماخطيه « قال « هادوّة الصلا دوّة وعرة ٠‏ هلك . 
الأولودرد كا وهات الآخر بن 0 ت نادى بالاسم باحر مين 


عد ك2 


86٠ 


وكان بدو تلك النواحى بمية من العادات البريرية المدعة 
فكانوا عتلون البنات خشية ماقد بحايته علهم من العار وهذه 
المادة المرذولة تحول بين هؤلاء القوم وبين التقدم الى مصاف. 
ناشرى الدعوة للاسلام 

راى 5 ى مؤسس الطائقة | العنودية كل ذلك خاول فى نما لمم 
وارشادانه أن يعود بالاسلام الى قواعده فى ذلك العهد الطاهر . 
وأسس السيد ابن على أول زاوية فى أرض أفريةية فواحة سيوة 
وتعدم من تلك الناحية غربا الى برقة فأسس الزوايا فى( جالو) 
و( اوجله) وتوغل غربا فى طرابلس وتونس ينشر تمالمه بين 
البدو . وكان قد تقدمته الى تلك النواحجى شبرته الدينية والعامية. 
فطلب وفادته شيو البدو وتنازعوا فى سبيل 1 كرامه . وعاد الى. 
كانه ارود حور دامين ازافة كترةاق المة ادقن 
بالقّرب من درئة ودعاها الزاوية البيضاء . ولم يكن له حى هذا 
المبد مركز ثارت لانهكان كثير التجوال خشر تمالمه ىكل مكان 
فأقام فى الزاوية البيضاء واستقيل الزوار من رؤساء قبائل برقة 

وكانت أع تعاليم شيخ السنوسيين الدعوة الى الدين الاسلاى. 
المق والقسك الشديد من الله سيحاتة ولعالى ولدية الكريم 
ولدس أدلعلى تعالهه من ذَكرفقرة من كتابه الى أهل (واجنجه» 


65 


ف( واداى) وقد رايت أصله فى الكفرة وفيه يشول : 

, أسألم باسم الاسلام أن تطيموا الله ورسوله فقد قال 
سمحأته وتعالى 00 العزيز م أما 0 اممو افوا الله 
اموا 0 من بطم الرسول ققد أطاع الله » 
و بع الله وارسول فأوائك مم الذين أ أنم الله 

عليهم من النبيين والمد شين والشبداء والصالحين وحن 
أولئك رفيقا» 

» أسالم أن تطيعوا أوامر الله ورسوله قتؤدوا الصاوات 
امس وتصوموا رمضاتف وتؤاتوا الزكاة ونؤدوا فريضة 
الحج الى بيت الله الحرام وتجتنبوا ما مبى الله عنه من قول 
الكذب والغيبة وا بمزاز امؤال الناس وشرب الخر وتأدية شبادة 
الزور وغير ذلك هما أمرنا الله بأجتنايه فاذا لتم ما أمر لله به 
ورجعتم نما مبى عنه أسبل علي 00 بدية ومنديم امير الل 
والرزق الدمين 2« 

وكان أهم ماعنى به مؤسس الطائفة السنوسية الدعوة الى 
الحياة الدينية الطاهرة فل يممل لان يكون زعياسياسي) أو صاحب 
قوة زمنية وكان فىكل أعماله مثالا صالحا للتقوى التى دعا الناس 
الى التحلى بها . ول سكن له تعاليم خاصة فى الفقه أو اراء شخصية 


د 
فى تمسير قواعد الدبن . وكان | كبر همه اتباع رجاله لمواعد 
الاسلام لا الآكثار من رسوءالمقائد» والشىء الوحيد الذى 
أضافه ال النباقات الدشة :وعاء ويه ودف الستوسيؤن ود 
ذلك وهو « حزب » على نحو الأحزاب المعروفة بين طوائف 
الطرق الصوفية وليس فيه ما بناقض تماليم اع الققة لبان 
أو :2 يد ما ول .نة المران وائما هو تبي موافق لما جاء فى عَم 
التتزيل . 

وقد جاء فى كتابه الى أهل واجنجه الذى سبعت الاشارة 
اليه فقرة أخرى بين المكرة التى أقام علها دعوته فى سبيل 
رضاء الله وخدمة الدن وهى : 

« للبيه الغافل . وتعلم الجاهل . وهدى من ضل سواء 
السيل » 

وقد مبى عن حياة الترف كل من انضم الى طائفته فنع 
حيازة الذهس والجواهر الا فى حلى النساء . وحرم "تدخين التبغ 
وشرب القهوة . ول بأمر نطقوس أو فروض جديدة واتماطلب 
ال أثلى أن نتها عواعد لني فى شط مغافية 6 الول أ 
على رسوله الكريم . وكان فى بدء دعايته لا يجيز اتصال رجاله 
بالأجانبى لا يفسدوا لهم عقائده, الى أن تتأصل تماليه فى 


الوذ 

تقوسهم بلكان لا يجيز انصالهم بأهل البلاد الاسلامية التى 
حتد الباحادت عن حَادة الدئ المنيت 

وفى سنة: 0ب عبر ةأسس السيد ابنعلىفى المغيوب الزاوية 
الى أصبحت بعد ذلكم ركز العلوم والءرفان لاطائفة السنوسية . ولم 
كن اختتاره المشوت النتناطا أو اثثاقا وانعا نظر اختازه هذا » 
فين اللكة اوازوة فوققيم عفاي أن لكون: مركو 
للتوفيق بين قبائل عدا الختلفة ونشر راية السلام يينهم جميما 
وقد جاء فى خطابه المتمدم الى اهل واجلحه وهم مر. السود 
د بأهل واجنجه انا ريد أن ننشر السلام 24 وي لانن 
الذين يغيرون على بلادم ويستعبدون أولاد؟ امنا الم 
واننا عملنا هذا نقوم عا أمر الله به فى كتابه المزيز حيث قال 
تمان يو سان سوق اتناك بن الاي العو الي | 
ينما » 

وقول عن وجل فاقوا اندو صلخ اذا يديك وأطيعوا 
الله ورسوله ان كنم مؤمنين 0 

وكانت جغبوب مركزا أحسن اختياره وصالما لا غراضه 
فقوتل قبا الفرف. والتر ف كان انار اميا منر) 


6: 


ومن م امكق النسواني التكيرى ١‏ تاك قرة مهل" التارعيق 
وأن يصلح ذات بينبم كا أمر بذلك الرسول 

ولدست جغبوب من الوجهة العملية ناحية نصلح أن تكو 
ركو | غلا أواذيننا ا فكز التوين الكير لأا شيدق 
خصب الواحات ان صح أن تسمى واحة فإن النخيل فبا قليل 
واللاغين غذت: والثرية مستعصية غل الإزافة :“ولك مركدها 
السياسى لا نزاع فى صلاحه ولذلك ادها مرا له بدون تردد 
وقد انقطمت فعلا عد إقامته هناك تلك الإغار ات الت كانت 
مستمرة بين قبائل الشرىّ والغرب وكان له الفضل فى إيدافها 
ول بقتصر تفوذه على تلك النواحى بل تعداها الى قبائل برقة 
فتضى على ما كان ينها من عداء تنام من قدي الزمان 

وعاش السيد ابن على ست ستين بعد أن انخذ جغبوب 
معامه . ومد نفوذه شرقا وغرياحى دعته الى الكفرة قبلة 
( زوى) - الت اشهر رجالها بمطاع طريق برقة وكانوا معروفين 
وو البرت لني ل غانون ام ولا عضوف التانىنت بوه 
مركزم المهم وسألته أن يؤسس زاوية له هناك وقد رضوا أن 
توا الإغارات واللبب ومباجمة القبائل الاخرى وعرضوا 
عليه ثلث أملا كم والكثرة اذا ومن القن الب احد 
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إخوانه اعرد وو بود ام و 
تمكن السيد من الذهاب بنفسه فأر ع لم دكامن الاخر ان 
وهو سيدى عمر أنو عجرا ناسين زاوية فى ( جوف ) بالكفرة 
و 0 لشن لالم السنوسى الكيير بين أهالى قيأة 
(زوى ). والسفة الستومى إشوانا احريق الى جهات حرق 
ن صحراء أمديا يا ول : عت حي أصب بح جميع جميم البدوالمقيمين على حدود 
مصر الغربية وفى جيع توائحى برقة وطرابلس كلاميذه ولاه 
وقد ماتسنة9/5ا؟ ١‏ تج ريه ف الرابعة والسيعيزمن مره ودفن 
ثى القير الذى نظله القبة الشبيرة بالحغيوب ٠‏ 
يغلت الحريق الكي والوسينق عن اميق كان ف 
السادية عكر واي عرو عند مونتت أبيه :وقد قو مر كزاه باخ 
السنوسيين على الرغم وذعد الاتقه عامل ميات اوطا د كاذ 
فى مجلس أبيه وأراد الانصراف فتام أوه وأصلح وضع حذاء 
الهدى بنفسه وكان قد خلعه قبل أن دخل على أبيه وفى ذلك 
مافيه من البابة والتواضم ثم التفت بعد ذلك الى جلسائه وقال 
اما الحضوران ابن على" أصلح بنفسه وضم حذاء ولده 
اللبدى » . وقد فوم الناس ساءتكذ أنه أر اد مذلاك أن الشعرمم 3 


الولد ان خلف أباه ققط بل يققوم بعده أيضًا فى صلاحه وتقواه 


كه 

أما العامل الآ خر فبو انه جاء فى بعض الا نباء القدعة أن 
المبدى اللنتظر الذى يرفم لواء الاسلام فى نهاية العام يصل سن 
البلوغ 2 غرة حرم سلة 1.6 هجربة ون من أت اسيء 
0 وآم اسمها فاطمة وقد جمم المبدى فى تفسهكل الصفات الى 
قيل إنها وردت فى أحد "كتهم ولذلك تم اختياره خلفا لكبير 
السنوسيين 

وانتشرت زوايا السنوسيين حتى صارت عند باوغ السيد 
المبدى مانا وثلاثين زاوية فى برقة وتمانى عشمرة فى طرابلس 
وتنائرت غيرها فى باع أفريقية الثمالية ولم تخل مصر من نحو 
مقن زاود بوفة فذن لصون أن عدد من انضم لطائفة 
التعوسين وآثر العامة الدنية الهدق عد عابماك باد غ3 
يتراوح بين مليون ونصف مليون وثلانة ملايين 

والولت: لخي دراحد مره السترس ل ا ل ا 
الاأمر ان تفوذ الطائفة يد فى جهات الكفرة والبلاد الجنوبية 
عالا أوسمما بجده فى الشمال فتقّل مركن إقامته سنة ١٠0+‏ مجر بة 
تاوف ال اللكدرة وقبل 0 يدرك ممره العديم أطلق جميع 
عبيده من الرق ولا بزال بعضهؤلاء العبيد وأولاده مقيمينى 
الحغبوب 


لاه 

وكان التقاله الى الحكفرة ذانمة عصر جديد فى ارت 
السنوسيين ففد تمدمت التحارة فى عبده بين السودان وشاطىء 
الجر الاي اتوبط عو يق الكثرة ب ارت الطريق 
الوعرة الخالية من الماء بين بثر ( بو الطفل ) بالقرب من ( جالو ) 
وبين بر( الظيفن ) فى ثمال الكفرة طربقا تختلف اليها القوافل 
التجارية ويرتادها المسافرون ازيارة الكفرة مركز طائفة 
السنوسيين . وباغت المرككة فى تلك الطريق حدا قال لى بدو 
000 كان فى وسم الاجان ارق يسير نصف يوم ول 
القافة لىآخرها . وكانت الطريق من الكفرة الى ( واداى) وعرة 
خطرة في تلك الايام خفر البدى بتري ( شرى ) و( ساره » 
فى الطريق الموصلة من الحكفرة الى ( تسكرو) 

وكانت واحات السكفرة فى أيام قبيلة ( زوىّ ) البدوية التق 
انتزعتها من قبيلة ( التبو) السود مركزا عبما للسطو والاغتيالك 
فى صحراء ليبا . وكان أفراد هذه القبيلة ا دة ميالين للتتال 
لاخضمون لقوة أو قانون ولا رجموكل من مخترق ن أُراضْييم 
قل نخل قافلة تمر بالكفرة من النبب والسلف أو الامنط, رارادقم 
حزية .وحاء المبدى كلهم يلون لون له لز ارد 


م« م 
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مه 


أن يؤمن الطريق الممتدة فى صحراء ليبيا من الثمال الى الجنوب 
وأن غى نحارة تلك الأصقاع وحمل على ذلك نحتى قال لى أو 
مطارى وهومن شيوخ قبيلة « زوى » الا صارق 
وسع ارا 3 نسير من برقة الى واداى ددون 0 يتعرض 
لما أحد 

ابلط اليد قزة التوسين يات كزة ارا 
الاخوان يؤسسون الزوايا فى البلاذ الواقمة بين مرا كش 
9 وك أعظم أعباله كانت فى السدر ادبي النذووالقاكل 
القوة الثاطالة يزب لكر ة كت بض عو اتسين كه 
روحية فى تلك الا صتاع وعاملا تقوب على بث السلام والإخاء بين 
القبائل بل جعل منهم فوق هذا هيئة مجارية كبرى بفضلهم نمت 
اللجازة و هونو راد هه نو الطانقة سه فى اشن 
أيامه فاحدر الى الحنوب حتى وصل ( جرو) جنوب الكفرة 
وهناك وافاه القدر الحتوم خا سنة 14.١‏ ميلادية 

مات المهدى ولم يترك بين أولاده بالنا تفلفه فى زعامة 
السنوسيين ابن أخية الح أحمد وض عل اميد إدرمن١‏ كير 
أبناء المبدى وخليفته الشرعى . 


وخرج شيخ السنوسيين الجديد عن منهج أسلافه فأراد 
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أن مجمع بين القوتين الزمنية والدينية فانه حين أذ الايطاليون 
برقة وطرابلس من الاتراك حاول السيد أحمد أن يضيف الى قونه 
الروحانية ماتركه الأ تراك من القوتين الزمنية والحربية . وقامت 


الحرب العظعى فاراد أن يهاجم مخوم مصر الغربية حت تاثير 
البمئات التركية والالمانية وفشلت مساعيه حتى اضطر الى السفر 
الاق غواضة اماد 

مكنا تاق لق ,ار رياه عوسي انمه الجوين 
الكبير وابنه السدى فائهما رأ ان الزعيم الدنى لا يمكرن 
فنا زعتهاى ماح و القضاء على مكانته . أما إذا خرج ,تطلب 
السلطة الزمنية فا يضم هزاتم حربية تكنى للقضاء على سلطانه 
ودمير شمر نه 

وقد كانت قوة النيد ان غل-والسيد اليد زادمة الى 
صفهءا الشخصية وما يشع من تأئيرها الروحانى فالفهما السيد 
أحمد فى ذلك باعتماده على الاأسلحة والذخائر والظروف حت اذا 
خانت هكلبا ل سن دده من اللاص 0 داه مشبور بصلاحه 
وتمواآه وله مكانة عظيمة عند البدو لشدة ك1 ا الدين 
المنيف ولما بذله من المساعى فى حاربة الطليانو اجتباده فى مخليص 
بلاده من ربمه الاحتلال 
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ولما خرجت الزعامة من بد اليد احمد عادت الى الواريثه‎ 
الشرىى السيد إدريس الذى يستمد باتحداره من صلب السيد‎ 
البدى قوة عظيمة وتفوذا كييرا وهو على كتعه ببذه الميزة‎ 
أهل لفكين تقوذ السنوسيين وإنجاح أغراضهم تحت زعامته عا‎ 
يتحلى به من الصفات الشريفة من لين فى الاخلاق الى شدة فى‎ 
الحق ولذلك لا يقر له بالطاعة والولاء الارخوان السنوسيون.‎ 

ققط بل أهالى صحراء لببيا أيضا ' 

وق سنة ١55+‏ حصل اتفاقٌ بين السيد إدرس ويرل. 
الحكومة الايطالية أقرت فيه ايطاليا للسيد يحته فى إدارة شؤون 
واحات ( جالو ) و( اوجله ) و رجدابيا) و(الكفرة ) وقد 
تحددت المصادقة على هذا الاتفاق سد ذلك سنتين فى ( رجه ) 
وحدث للوء الحظ سنة 0و١‏ ان وقع خلاف بين الطرفين 
المتعاقدن فوقف سير الاتفاق . وانى لا رجو أن ,تحدد الاتماق 
بين السيد إدرس والمكومة الايطالية فيمود الىثلك الواحات. 
ما كان لها من أمن ورفاهية 

ولا نزاع فى أن للنفوذ السنوسى فى حياة سكان تلك 
الفبواس ارا فالاخوان الستوسيون لا ينشرون العلم 


ويقيمون قواعد الدءن ويبثون دعوته فقط بل .مضون ونوفمون 
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بغ بين الرجال والمبائل . ولس أدل على روح التوفيق والرغبه 
فى نشر لواء السلام من خطاب السنوسى الحكبير الى أهل 
( واجنجه ) الذى أاتى تلك المبمة على عأئق السنوسيين الإخوان 
ول يخرج ولده اللبدى عن هذا الميل فى التوفيق ان لم يكن زاده 
وقوأه. 

ومبما كازما قلناه فاننا لم نغال فها ذَّكرناه عن أهمية مظاهر 
المي السنوسى فى حفظ الأيرن وصيانة السلام والسمى لما 
فيه خير أهل صحراء ليبيا 
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ف عصر اليوم التالى لمةابلة اليد إدرس أناقة مسحد 
المتؤويت انعا شاع هل" ادليه نهنا عو اثة اليد وخعامنا 
وكاقا عل لافة وى اند زه بواراكا رسولة عمل عو وردنا 
فعاد دعد ساعتين خيرنا باستعداد الهو وم للما:: نا. وتقدمت العافلة الى 
المدينة حتى اذا صارت على مقربة مرق أسوارها أرسلنا طلقات 
النار فى المواء وقابلنا يباب المديئة سيدى حسين الوكيل وهو 
جمثل السيد ادريس فى تلك المدينة ويرافمه جمم من الإخوان 
المدرسين فى جامع المغبوب . واصطف الطابة على جانى الطريق 
ورحبوا بنا مللين وين مخترق صفوفهم فكان لهذا الترحيب 
صدى سرور ,تردد فى قاوبنا 

دخات اقيم رت لك فقدكانت فى رحلق 
ال ولى منذ سنتين قريبة من غاب غير أنها الا ن النقطة الى نبدا 
مها رحلتى الثانية أو فى الواقم نقطة من عدة نققط لكنها على أى 
حال بداية الرحاة الطويلة النائية التى تنتظرنا 
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555-506 دحولها برد فعل يعترى كل من انتهى 
من سفر طويل وكان شعورى خليطا من التشوّف والتأئر لأن 
الأتباء من رحلة وانتعناق: السثر الى. أخرئ ظرفان متا تان 
يبيج كل منهها فى النفس عواطف متبايئة 

وقل كنت فنا أود الإسراع فى الرحيل ولسكن عدم وجود 
الجال اضرف الىالاقامة فى المغيوب نحو خجة أساييم . كنك 
قد أرسلت قبل قيائى من إلسلوم رجلا اسمه السيد على السعيعطى 
وكلفته أن يسبقنى الى الحغبوب بالطريق المستقيمة ليؤجر جالا 
: ويعدهاحتى ألحق نه عن طريق سيوه ولكنى ل أجده وسهمت. 
أنه اتحدر إلى الغرب الى جدابيا غير موفق لأن الأأعراب الذين 
لقيهم عد سفره من السلوم ل يرضوا أن ينزلوا له عن دوا بهم التى 
كتعاق خلعة الباندو! وفق هل" الى إغاذ ال فى حدايدٍ 
كتلكو نض اخباره لمدة اسشيوعين» وخا ذلك عرقت الس 
فى عدم 'وفنه وهو : 3الطوق مع اطلغيوت الى جالو وقف على 
وتحال: قبيلق زوئ والماارة لا رما لطا ده من رجال 
القبائل الاخرى الا بات منهم 

وألناق جالااشوت وهدوزها عوق:الانكات الشفر 


فانها بلد عامس بالعلم والدين وان لم تكن مركزا لاتجارة أو الزراعة 
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إذ الصلل للزراعة فيبا بماع متناثرة من الأرض مخرج القليل من 
الحضر والبلح ويستغلبا العبيد الذين أطلقهم السيد المبدى عند 
انتقاله الى الكفرة 

ومركز حياة الجنيوب مسجدها الكبير الذى يسم زهاء 
السهائة نسمة.ومدوسها وهى مر كز التملي الديى لطائفة الخثر من 
وبحيط بامسجد بعض منازل يسكنما أفراد الاأسرة السنوسية 
والإخوان . ويتنائر داخل أسوار المدينة وخارجبا قليل من المنازل 
الماصة ويسكن زهاء الثلهائة طالب فى منازل صغيرة بالقّرب 
من المسحد 

وقد وصات الحفيوب الى أ وجتشهرتها عبد الشيد بن على 
السنومى الكبير حين المخذها قصرة لطائفته . ووليه ابنه المهدى 
قلات حاففاة قت تراامزة اثلع خقارة سنة جع ا شقل الى الكيرة 
#اصودك هذه كك اال الستو: 

روعت الآيرت' الخ غييها اداه اه النينه أجد 
الشريف الذى كان وصياً على السيد ادريس قبل بلوغه . وكانت 
أعميتها تزيد وتقل تبعا لترك السنوسيين لما أو رجوعبم البها فان 
فرض أنجعلها السيد ادريسعاصمة السنوسيين أصبحت مدارسبا 
ومنازلها فى حر رين عامرة باعضاء الطائفة والطلاب يقصدها 
الاتضياء من كل صوب لزيارة ضريح النودي الكين :ريك 
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عند زيارتى لما م أجد بها الا ثمانين طالبا بدويا تتراوح سنهم بين 
الدائئة واكاك كف الخد ن العلى عن الاخوان . وانما قلعدد 
الطلاب لل غدد المدرسين فان السيد ادريس الذى تفضل عمامتنا 
فى طريمّه الى مصر كان يهم فى ذلك الوقت بلدة حدادا الواقمة 
على عسافة بعيدة من غرب ايوب 

ومسجد « الجغبوب » به غرفة داخلية نحوى مقصورة من 
النحاس فيها ضرح ذلك الرحلى الكبير الذى طلب لمَومه مظهر 
الاسلام الطاهر المتين فى بساطته والذى لا نشوبه شائية منالحياة 
الماديه. وزورهذا الفرنح كل من قدرعلى القر ممن الصل 
بالطائفة وأراد أن تحدد الموائيق على اتباعه تماليم السيد السنومى 
الكبير . وانما يقصد الطلاب الحغبوب لاصرين فاما أن تب أوا 
ليصبحوا اخوانا لاطائفة َو ليعودوأ الى دارم فى الواحات الختلفة 
وقد تزودوا من المل ما تجعلبم يبيمنون هيمنة دينية على رجال 
قبائليم . 

ول يكن يشغلنى شاغل فى هذه المدينة المادنة الا اهمانى 
باستحضاز الإبل التى توصلنى الى جالو الواقمة على مسافة .مم 
ين متر تقرياً الى الغرب . وفها عدا هذا قضيت أباى فى 
الجغبو بف التبصر والتأمل واعداد ما يلزم للرحلة . 
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وللصحراء فى العثل والروح تأثير يغاير تأثير حياة المدن 
الصاخبة فانى أيام جست خلال هذه المديئة الصفيرة أو خرجت. 
الل الواخة الى حيط بها أووتقت محث: طلا السبدالندية آد 
جنك ل هه ملعا علاء لوو لق 11 كدر ري الك 
عدوواته كن القن امون قر مو فالا ب 
التلامتة لطت ان تزاف الضافن. الى تتا هاة المدث 

المزدحمة بسكانها المتناحرين على الحياة 

ومرت فى الايام تباعا ققَضيتها بين تنزه فى الصباح وأداء 
صلاة الظهر فى المسحد 5 تناول الطعام فى هدوء حت اذا 
“انتبث تمه :عضت وفنا فى نهد منداق العلية والات التصور: 
م وات الم واتتويق فذاق تاوت المغاء ليت ال 
رجال أوزع علي,م | كواب الشائ على طريمة البدو . وبعد أن 
أصلى العشاءين أخلص الى النجوم فا ناجيبا وأطلق خيالىفىسماء الليل 
السا كن ثم أنقلب الى فراثى فأهناً بنوم لا يذوقه سا كن المدن. 

وقد راقى من بين الخوان الذين ل 2 الدبو 0 
استرعى لي لعدم اختلاطه بى او محاد'ته اياى وقد حاوات ان اعل. 
سر ذلك من بقية الاخوان فل افلح حتى علدت اخيرا قصة هذا 
الرجل نطريق الصدفة 














القافلة في زوبعة بين الحغبوب وحالو 
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كانسيدى...... شريخا ذا وجه صبيح يظهر فيه الكبرو تلوح 
دلائل احتقار الحياة فى شفته المتقلصة وان ل تنصفه الدنيا فى أيامه 
الأخيوة وكيش زيار ال وال العديرت قد اقا دار 
الحالية وحاولت أن أطيل معه الحديث فر تتتح لى الفرصة القاسبة 
ولماهبطت المغبوب هذه المرة جاءتى برحب بى ايلة وصولى 
وأحبيات شين ذلك نالفي بخ مأساة مخفيها عن انلق 
وحل من قا الإرافمية مق حان بوجال التدو أهز ل النشمم 
0 00000 قدار ولا يستسلم 5 الدهر . وكثيرا 
ا تفوس العرب الرضًا دصروف 
لقضاء . وكان كل من >يطون بى فى المغبوب عثاون الانسانية 
0 الرطنية الا سدف. ..... فكان وحده دورل شية 
الاخوان صورة حزنة للكيرياء الحطمة 
وحدث لى ذات مساء عند عودنى من المسحد ان لقيت 
مبروكا وهو من عبيد سيدى المهدى الآ قدمين غييته ورد التحية 
بأل منها ثم جلست أجاذيه أطر اف الحديث فيدأنا بذ كر قطعة 
الارض الصغيرة التي يتعهد ؤردها فال : « ليس لدينا من الغذاء 
فى كبر ولكن ركه نيدي اليد نل من فلن كترم 
وى هذه الاحظة اجتاز حن المسحد وتهد بدا الغسق برخى 
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غلالته رجل منسرح العامة فى توب ا ن عرق كانه 0 من 
الأشباح . وكان ذلك الشيخ البزاعضى فأشرت اليه بأصبعى 
وقا تلكلسى « لست اكت ان صحة هذا الرجل 1 ترقنى حين 
زارنى اليوم . انى لاأعهب ما خطبه » . فأجابني مبروك قائلا: 

« ان هذا الشيخ لا يشكو داء واتما يتلم لحيانة أخيه التمس الد 
جلى على تفسه غضب أسيادنا السئوسيين » واستطرد بعد ذلك 
فى قصته فأتكشف لى سر ذلك الشيخ الحزين 

كان عو و سات ننه اليا امك لاسي الواوق ف اغوي 
صاحب أمر ونهى . حدث له أنام طفولته ان سقط عليه حائط 
خط رأسه . وكان السنوسى الكبير على مقربة منه فأسرع اليه 


يم 


وعصب زأسه ائلانتكون هذ ارأس و مقيل. أنامها ف 
ماعلم والعرفان . وقد صدقت نيو 000 عله وان لوكت 
أيام اقامة الستوسى الكبير مها وتركه يطلب العلم فسعدها الباتر 
«امسيوةة د لب اكع دوقي الاونية وا لوي 
وشاعرا ناشا ئطو الى الحد 
وياث الضوي اكير واولا ميدق لتحي ركز اليه 
في المغبوب حين تنزح الى الكفرة واتمنه على أملا كه ووكل 
اليه ادارة كل فى فى فلك المدنة .ولك الله آرادآن لضريه 
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مثلالمن ون السيد ولا يكون عند حدن ظته به فقد أغوته 
الحياة الدنيا فال اليها وبدد 1آكثر أملاك المبدى وباع الكثيرين 
من عبيده وات كل ما وصلت اليه بده من المال 

وكتن الله عليه العقاب ا خيانته ركان ا ر مظهر 
ون ساف ولحي الل دقار ىالا زلة داه لعن ال لسرم 
الكبر أء فىمصر-- قي ل انه 5 ا لخيره أن 00 لعيدق 
الكفرة وانالجغبوب لاتمائم [#اركتاليك اموه ان افون 
عايها . وحكان سيدى ممد المابد السنوسى يم في الجذيوب ى 
ذلك الوقت فسمم بكتابة ذلك الطاب وعرف أنه مرسل الى 
مصر علل مجوم الايل قأر سل فى امال اثنين من الاخوان بحو نَ 
اعون المديق :ورا كتوق الرمالة ويه بن توس الوك 
لعد يومين فاطلم سيدى العابد على الكتاب ول هل شيثا ولكنه 
هأ قافلة الرعيل ان الكفر ا 0 ان لطعي شار 
الاعتذار 5 سه ويك يق رلك الماك او دل 

اله ل تايط .الل :اقيول اعادو المعرار .د اين عق 

وصلوا الكفرة فأظهر الابد ذلك الكتاب الى السيد المهدى 

وفى بوم اللجمة التالى لوصوم دعا السيد المدى جيم 
الاخوان للاجتماع بمد صلاة الجممة فى مسجد التاج ثم وقف ينيم 
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ملتفتاً الى الركيل وقال ديا سيدى ...... انلك لتمل عل البقين 
مافمات » فوجم الحضور وعلدوا أن فى الأأمر شيك فاشرأبت 
أعناقهم الى سماع الحديث واستطرد المهدى فى حديئه ققال : 
« ولكنا لن تمزيك على ذلك . سندعك تعيش ونجرى عليك 
رزقك المألوف والله يتولى عقاب من يخفر ذمتنا . غير انا نطاب 
اليك أن تقرأ على امم المافل من الاخوان هذا الكتاب الذى 
خطته يدك » . فلم يسم الرجل الا الاذعان لامر المهدى فقرآه 
والاخوان تلوح فى وجوههم الدهثة من خيانته وهو موضع ثقة 
الهدى . وانتهى الرجل من قراءة الكتاب فمال المهدى 
« ستعفيك عد الوقن هي اررق عورا 6 .ثم صرفه 
المهدى فانقلب المسكين الى داره مريضا ومات بعد ذلك بأيام 
قليلة وتبعه ولداه بعد بضعة أشبر وتزوجت بنتاه من رجلين من 
ادر السنوسية . وقد استولت الأأسرة السنوسية على ميم 
أملا ه وكتنه وكانت - مكتاته من اع مكتنات الطائقة ول بق 
من أسرته الا أخوه هذا الشيخ البالى الذى ورث عنه بيته الخال 
فى المغبوب وعاره الملصق به . وعوت هذا الأ تنعرض ايد 
هذا الشق" الذى وثق به السيد السنوسى فل يكن عند حت 
ظنه به. 




















07١ 
الصضاالتاح‎ 


؛ لويرم را لأدر 


قد أظهر اناه الستوسيون من دلائل كزميم شيعا كثيرا 
وجروا على سنة البدو فى اظهار ذلك نيما لمكانة رب البيت 
والضيف ووفما للأروف ومناسياتما فان المسافر اذا حل بواحة 
أو بلدة فى الصحراءكان معه رجال قافلته وما يحتاج اليه مرن 
خترورات المشن» ولا يذل ذلك المتافر ىق فتدق أوى دار 
ديق يواعا اشحة له ميان منفردا فينصب خيامه ويديم فيبا 
1ك في دار توضم نحت اتصرفه كا حدثلى فى المغبوب 
وجالو والكفرة . فاذا حل ضيف المدينة أظهر كبراؤها كرم 
الضيافة نحو ه فدعوه الى تناول الفداء او المشاء فى مشازلم 
أو ارسلوا اليه الطماميخيامه أو ذارفدنويا فط وى وفك كرماليدو 
: اذا دعوا احدا الى منازهم عند اتتكلم عن اقامق فى جالو فمّد 
دعاق فى :هده لديف زعاء اعلنة عقد وها من ونحرهها آنا 
فى الحغيوب ققد ا بدوالى ذلك الكرم بارسال ألوان :الطعام الى 


0 
دارى وقد تمتد ضيافة البدوى لضيفهثلاثة أيام أو سبما نيما للازلة 
الرجلين 

وقد حدث بعد وصولى الجُغبوب إيضعة ايام ان تفضل فتيان 
فى الثالثة عشرة وانقامة عشرةءن عمرها وها سيدى ابراهم 
وسبدى حى الدين وهما اصغر ابناء السيد اعد امهم 0 
بالمحازوالذى كن الوصى على السيد اددفيت اظيا 00 
دلائل الكرم مائرك لما فى خاطرى اججل الذَّكرى فد وصل 
الى دارى بدوى ومعه عيدان نوءان ع عمسء ال لبي 
ونثرا أماى صحان الطعام المتنوع فوجدتى مضطرا الى نذوق 
اله لوعن نين دوعي لكاتو د دكا 
لا مد بده الى ثىء بيما أت قليلا من كل حفة وظل شرف 
على تقد ما يجملنى راضيا ويساءرني أثمناء تناولى الطمام . وهذا 
البدوى مرن قبيلة البراعصة التى اشتهر رجالها بانهم الطبقة 
الراقية لاهل الصحراء وامتازوا نطول القامة وجمال الللقة وعزة 
النفس والشجاعة فانالبراعصى لاجم عن ماب الاهانة بالسيف 
ولو انفرد بين رجال قبيلة بأسرها 

جلست أناول التاعام ترعاتي عين هذا البدوى ومخدمنى 
العبدان ولست أدرى لكثرة ماقدم ازذخكان فى امكاق ان 


ا 
أذكر الألواز الشبية الى ملات الحوان ولكنى أذكر ان ذلك. 
وهو قوام حياة البدوى اذا لم يكن مسافرا ولا تنكل ضيافة 
البدوى لمزيله الا إتعديم اللحوم ال ايت خضيما له ذاذا 
إزاة البو ان مقطو اذا لتناول الطعام تحر له شاة والمادة ان 
ألا بجبز شذا او بذع ذبحا حى ضر الضف قفرى لمفسه 
اذكل لىء ل أعد له وحده ورعا طاب رب الدار “ن ضامه 
سكيئأ بذ با الثاة حتى يؤحكد له أنه يقوم نحوه كل 
افواع الا 
كا 200 1 955 اهن ا ف 
تلك الا صتاع السادحة كل ما ,تحدث 4 الناسى 2 ع ل أقامق 
فق المغبوب ووحا دن امار أن اشرق والمرسيهل ترق 
ما بها فى الاختللاف متفمان انفاقا ظريهافى بعض المول . 
وأولى هائين المادثتين فكهة والثانية لا تخاو .رن عاطفة 
نشوا فكاهه 


7: 

كاه امرك رحان أن ل توكو" اهدا اتصيد نف 
حلت دواء جاءتى أحد الاشوان السئوسيين يطلب دواء لسعاله 
فأعطيته زجاجة من الشراب الخاص عداواة السعال وجاءتى بعد 
«ومين قائلا ان المرعات الأ ولى التى 'ناولما أفادته فائدة عظيية 
دفمته الى افراغ ما فى الزجاجة وسألني أن أعطيه زجاجة أخرى 
نمانصرف وكازعبد الله حاضرا فالتفت الى" وقالهازمًا «لا أجب 
اذاطلب سيدى الاخوانى زجاجة أخرى فان الشراب شهى لذيذ 
وائهالبكرية كازذا سه لا معداويا © + وأظن أن عبد اش كان 
نا ىق تند ة فقاما (الحفلات اننا لقاع تديش ا الا طقال 
يدكدون لا انهم فتك السعال مهم وان برئوا ءنه وائما يدفمهم 
الى ذلك حلاوة الدواء وطيب مذاقه 

وقد اعتاد رجالى أن يفخروا أماءالبدو بأنى أحم لف حوانجى 
الدواء لككل علة خاءنى فى نحت لأثير تتابعى أحمد يسألنى شيئاً 
بداوى به جارية من السبو والنسيان فكان جوابى على ذلك الى 
راك العد تجاربى العديناة: فى كيز من المالك ان منع الخدم من 
النسيان لا يهل صعو به عن منع الماء من الغوص فى الرمال 

أما الحادثة الثانية فكان بطلاهار جلينتلفانكل الاختلاف: 


جاءنى عبد احد الا خوان يستشيرق ىق ثى ء كلفه سيدة لعرصه 





/ى 

على لانه لا حمل هه أن يسره الى شخصيا فان داب البدو تقضى 
0 1 اسان زوجه أمام غيره بل أن ليد 5 سيدة له 
درها التعادان : آنا السوكيكه ان بر لمانان كزانة لض 
التصرث به 

عاء 

حاءق ذلك الخادم فقال : « ان دو سيدى عاقر وان ذلك 
يوم بعلها كثيرا وان سيده وائق ان ازالة ذلك العمّم لا بدق 
استعهال الا دوية 9 أجلها من تحائت علم الغرب » : وما كاد 
م توعد عاذةق الكرى الى ارال الاأحيرة ق | مره 
قدكات عاضا ق المائعة كن لطبت النسرة ولكته بويد 
51 

حاءقى ذلك الحادم ذات وم وكنت أه * ابساتة عودى 
الى مع ولعلك ان استجمع كل جرانه للجهر عا الصمر سالنى هذا 
السؤال « اذا سمحت با سيدى ان اسال فضلك افضيت اليك 
حاجة لى . أن زوجى عاقر والطبيب عاجز عن مداواتها وليس 
الديه ما شترحه فاذا عدت باسيدى الى بلدك الذى سومث أنه وى 
طلاسم عجبيبة تؤثر ىكل ثنىء فتنازل بالبحث لى عن طلم للحبل 
وأرضله فسن أن رقا الله ولدا لعيبت اكتميك بأسيدى الى 
اعد باكر ول الما كاف اق ف سيل هذا الام 


من 


و السعق وقد زا انشغال باله وكشفه لى عن بنات صدره 8 
أن أجيه محمد وغطق الى سأفمل ما آنا قادر عليه وم تدعنى الماجة 
مه ذلك ل النضة لانت لالديات قبل ا زاعرة اليا كلفورة 
تاركا وراءه د كرى طيبة بين جميع طلبة كاية ( بايول ) 
0 

ذكرت كل هذا وعبد ذلك الاخوانى منتظر ولكتى 1 
سن أن حي وه علدو ولك سيدا ني ل كه 
للخروج من هذا لازن فاعطيت الخادم لصف ؤزحاحة مناقراص, 
ابن الم اروامرئة أ نسل الغيده اول قلزث هات تبان 
تتفرج الازمة وانصرف الخادم قفتكرت ف المقابئة الغريية بين 
فانان لافج قتاكاق ١‏ كستؤرة اهاس يهل الر ميا تزه الشررق 

1 

الروحية وقد اعوزت خاريه اليل فى اجاد دواء للحيلل وهنا ف 
الجذبوب طلب الشسرق مساعدة العلم الفرق يدا “افك لين 


فى العلوم الروحانية وهكذا يظال الشرق والغرب ممتقدين فىقوة 


الجهول العحمبة 
تاتيل لزنه ناقرب وى عدن اا 
0 ا :3 1 باع 


قحف امل الى جيم النواحى اتخاورة فى طاما وزدت مبلم 


ظفر باائل و لك السويد حسينة 


الاأجر لأححاها ولكى لأ 


١ 


إلا 


مباعد وا كه ا ا ع عمل أ كدية كن وانتلت 
رسولا الى سيده محمل اشارة برقية الى السيد ادرس فى مصر 
أعلنه فيه بحيرق وأسأله الاعدة خاءتى الره منه بأسرع ماكنت 
انتظر طاليا الى السيد حسين أن يمّدم لى ما فى طوقه من المساعدة 
0067 الحين ترق سود واخير] وقدسدت منافذ الأمل 
روسن قناة وو )الك قو كيان ال جيه 
فى طاب البلح فأردت تأجير إبل القافة وككن أصحامها لم رغبوا 
فى العودة بدون البلم الذى قصدوا استجلابه غير أنى وجدتى 
العا د يه لهم على النزول عن جالهم فأعدتهم بواسطة 
بذكي اد لتر سي ويه المكومة | اللصرية بنع 
رجال قبيلة زوى هن الدخول فى الا, راضى المصرية حت حسم 
العزاع يمسم وبين اولاد على المقيمين فى مصر ذلك المزاع الذى 
نش عن 'أر متحج بين رجال المبيلتينمنذ لضع سنين 
ورأى رجال القافلة ان التقدم الى مصر غير مور خوف 
الععاب فل ببق أماميم وقد حجزوا فى الجغبوب الا السودة من 
حيث أتوا فكان ذلك ما قصدت وساعدى على رضائهم بتأجير 
ابليم إخبارم بأوامر الحتكومة الصرية وكتاب السيد ادريس 
واسهالة السيد حسين لمم ووعدى باعطاء أجر باهظ جر وف اليه 


4 
لاحتياجى الىججالهم واننبت تلك الايام السعيدة التقضيتها نحت 
ظلالالقبة البيضاء 
وانقضت كذلك أيام الهدوء والتقكير والتأمل فى ظل القبة 
البيضاء وايام القاق للرغبة فى السفر والبحث عن تمبداته فادرت 
وجهى الى الذرب قاصدا جالو فى؟+ فبراير بمدأن قتف المغبوب 
4” بوما كاملة 











اليد حسين وكل الامير السيد إدريس الدئوسي بالحغيوب 


1 
لخلا لانن 


دايع الرمال فى طربى "مالو" 


روكت الحغبوب فى يوم من خير الايام التى جرت عادة البدو 
إن ينتفاءلوا مها . 

كان ذلك بوما عاصفا نس فيه الرنح الرمال والعرب يةولون 
إن القافلة التى "تبدأ رحلة عاصفة >كون نصيبها التوفيق وتصيب 
عظاطن ش 

وأ كبر ظنى أن العرب ابتدعوا هذه الفكرة قدا نارضا عا 
م وأقعون فيه كل يوم . والتزول على ماتضطرث اليه طبيعة الصحراء 
وإلا فان البدوىفى هذا .يكو نكالمصرى أو السودانى اذا قال إن 
السفر محبوب فى .بوم مشمس أو الإ.يقومى اذا عنى اليوم المعطر 
لبسفره . إذ زوايع الرمال فى الصحراء أمر عادى قد يلقاه متازها 
فَأف مكن واونة نعل انها ويتاعافة وكنة نابي ماق الاليناة 
هولا شديدا فى احماها 


لصيعح والسماء صافية والجو خال مما بنذر تعاصفة مقي 


4 
بريح . وتسم الصحر ولا ويخ نهم بالرحيل فستحرك القافلة فرحة 
بتبحة وتسير فرحة طروبة . وما هو الا قليل زمن حتى يبب 
نسيم بلي لابعرف مأتاه يمضى همسا فوق الرمال ثم يشتد دون أن 

نشعر بذلك والى هذا الحد لانلق من هبوبه ما,يضايقنا 
ثم ,بنظر الانسان الى وجه الصحراء فاذا سطح الارض قد 
غير تثيرا غريبا واذا ذرات الرمال برتفع قليلا وتنبحس وتدور 
كانها مخار يتصاعد من “قوب لاعدة لها فى أنانيب مدت حت ذلك 
السطح . ونزيد كورة الرمال شيثكا شيعا كلا ازدادت الرح قوة 
حتى مخيل للانسان أن سطالصحراءكاه يرتفع اطاعة لقوة دافمة 
رافمة نحته 
ويتطاير الحخصى وتناثر فيصيب قصب الله والركب 
والانفاذ ويتصاعد رشاش حبات الرمال الراقصة على الا جسام 
حتى بلطم الوجه وربدوّم فوق الرءوس 
ثم غيم السماء فلا يرى البصر الا أشباح اجمال القربية منه 
وتشور الطبيعة فكان فى الجو قوى خفية تصب المذاب لطا 
وقذفا ولدغا 
وخير لمن تدسمه الزوقية ان نبت الر من ورائه لان لطم 


الرمال وجهه عذاب أليم . وفوق هذا فليس فى وسمه أن بق 


م١‎ 

مفتوح المينين ولا هو بسر أن يغمضهما فلأن كان لدغ حبات 
الرمال شرا وبلاة ففقد الطريق شر أعظم وبلاء كبير 

ولح ان الرمح نبب فى عصفات متلاصقة تتراوح 
بين الثلاث والاريع وتمق بكل طائفة منها ثوان قليسلة السكن 
فيبا الريح فتريح التفوس . ذلك أنالانان عند عصنها يديروجهه 
ورتق الرمال طرف ( كوفيته ) وككاد مسلك عن التنفس حى 
يجىء فترة السكون فيكشف عن وجهه ويلق نظرة سريعة يتين 
الطريق ويمجل بالتأهب للمبة الثانية . وكأن هنالك شيطانا هائلا 
عائيا يتفخ تلك العصفات والمبات الداوية فى الرمال فسفيها 
هوق رءوس المافرين ويدوى ف الفضاء صوت يعم الآاذان 
وكأن هذا الصوت من يد ذلك الشيطان تضرب بأصالم قوية 
خشنة ضربات متناسقة على أوتار مشدودة من الحرير 

بدأت زوامة الرمال ل يكن المسافر الا أن ينسدفم فى 
سيره غين وان فان الررمال اذا أضات شفا ءا تاشزكءء ا كان ذلات 
الشى* عامودا أم جلا أم رجلا تكدست حوله حتى تصبح وكاما 
وهكذا اذا كان فى السير عذاب وأهوال فق الوقوف الملوت 
الرؤام 


ذه 
وقد نظل زوبعة الرمال على أشدها #س كوه 
وليس فى ميسور القّالة أن تتايع التقدم حيتئذ المع الحرص 
الشديد علي بين الطريق حتى لا مخطئه 
واذا ردت العاصقة واشتدت فان الإبل تكاد لا تتصدم 
ولكن غر يما جلها تتوقع اموت اذا وقفت عن السير . ويتجل 
ذكاؤها الغريزى فيا عند ما يبدا نزول المار اذلا نحس خطرا 
اه ا رق 
وندفمالعاصفة ذراتالرمل فتخترق كلثىء تحمل الانسان. 
علا ثيابه وطمامه . تملا حوائجه وآلاته المليه . تبحثعنءوضم 
الفوك ف تش ووه فنا رز الله ابه عق فقي يا وديا وكيا 
ويشرما : ورعا نفذت ذرات الرمل الدقيفة 8 مسأم جلده فاذيه 
خطخثيرا 
ويعرف البدوى خصائص هذه العواصف فيحيط مها عفنا 
كل غريب عن الصحراء . يقول البدو ان الري التى تنذر بالعاصفة 
نبب مع النبار أو تقر مع غروب الشمس . ولا تقوم الءاصفة فى 
ليلة معمرة وللا شور بين المصر والمساء 1 ولك نكل هذه المواعد 
القاسة اللخازف ف رحتنا الى وبعالو» فتزخارت البر اصصق العم 
مقر وعروازت والفق -00 اضناشنا زو إن ات قبل الفحر 


8 

واخرق كر ناما هد العراوم فى للروة ةوهق راض 
خوك ين ادي و لقان دوين سبي الوه اغبا برت 
هذن ذارقا 

واختلفت أنواع المواصف التى أصابتنا . فكانمنها الضعيف 
والفتبوقئ والفصير اللاننين والعاويا :امود والقا و انيار 
والقام بالليل 

عدا ان الي اللو شا وس ان ف لضهرا وتورتباء 
على أنما لا تلبث أن تكشف لناعن وجهها اميل وتطلع علينا 
عطق ملز سن مكرها قد عدت فلن أكون 
فى صراع هائل مع حكتائب الرمال السافية فتسكن الريم كْأة 
كأنما أمرت فامتثات ًِ 2 تترابحناك الرمل الافتقة #بااضاك 
معت و موق القن داه ةالسبو كمون مف مره 
السحرى الباهت الذى شمر نواحيبا .. 

اكاك هناك منذ هنيبة زوبعة ثاثرة كادت تودى محياة 
القافة ؟ من يستطيم أن بذ كرذلك ؟ هل يعمل أن هذا الفضاء 
المادىء البديع كان قاسيا قط ؛ من ستطيع 3 يصدق هذا+ 

ومكذالم نكن رحلتنا الى جالو بالسبلة فقسد كانت زوايع 
لهال اق كرا را وك فض الكش وق جد انلعل : 


م 


وكان الشق الثاتى .ن الطريق مملوءا بغرودمن الرمل اضطرثُ 
القافلة الى جنبها بالسير حولما مع ما فى هذا التعرجج من اجهاد 
للفكر ومشق ةكبرى فى تنبع البوصلة : 

وقد زاد هذا الواجسمشقه منجراء نورة الزوابع وسفيها 
الرمال فى أبصار رجال القافلة ورثما من هذا تادمنا السير محدين 

وكا لناساات طو عدون اننا هذهالمرحلة رغ مالاقينا من 
أذ الزفال.. فاق الذا كرة لا تتتى لليالى البييجة الى كنا نجتمم 
فيبا حول نار الحطب نتناول كؤوس الشاى بعد المشاء . فيبداً 
المدرث رفيمنا ميب الشيخ الكو واليقة المراوهي لا 
تتكس على لحيته الشعثاء لور مطاف ٠‏ ويقص علينافصولا 
من نارح قبيلة زوىأيامكان جداه يمصد واداىمحاربة قبائل السود 
وشم امال والعبيد 

ويتبعه الرفيق صا دمرد عوار اطان الذى حناه 
اومس ربو ال خيرة الىواداى فل يحارب احدا ونا 
جاء من بالود ورين النعام والماج وبع كل ذلك ف سواق برقة 

وكانت كيل :: فسى الى سماع أغنية من أغاتى العرب قاطلب 
ذلك من على" . وكانشاعرا وخطيبا لاخت حسينالذى تنم صباحة 
وجبه عن ججال اخته . وهنا نتجه أنظار على الى مه مغيب كأ بما 


يسأله أن بأذن له إجابة طلى وهو مشغول عناسبحته متعمدا عدم 


هم 
الالتفات الى مجرى الا مور المديد لان الشيخ البدوى لا يليق 
لوقاره أن يستمع أغانى لمن فق سار ليان و لكن التر اماق 
بدعوه الى الرضا بذلك وعدم ترك الجلس فيمّول لعلى دصوت 
خافت « عُنالبك مادام بحب أغانى البدو» فييدا علىالغناء نصوته 
الرخيم الذى تحمل أجنحة نيم الليل البليل بنا تتبالك حبات 
ضبحة مقس وق أ صائعه لنتظلمة معو اققة كنا لا يدخ له شاف لعن 
الانقطاع لاداء فروض تعبده ويغنى على فيقول 
نيت أغنى وكل النجم يسمع لى 
مرا مثيل الدم خروطه عود ببشم 
خظره اإمرفها الم "ا 
إنكان لقيتم فى الطريق خرقه ثراشها دم 
وسكن صوت على فلا أدرى أى الشيئين أسرع اعذارا 
الخال وعد أ اميد آم عبات ستعة مقي بين أضابعة 7م 
بغى على 
تتا 
غ0 وكا عمط قر الي 10 
الستيم خشنيك ونابك المو"اى (*) 
ا مُصيليبا!") مرقوقيصيد الحلاجرلى(") 


)١(‏ الجيم (+) ترجه (») البستائى () ا أم ( ه) الابيشمثل الماج الماج 
(3) ذات الوسط (7) أى مثل الاسد وهو م 


5 
الس افر عي فرق ١‏ 
1 0 درك ليه 
5 ما م والا جل عند الله 
0 0 دن غناة افك القافة كله فاج الهم الا 
31 ا واللائةة والعوة )انض الي صو هيات السبطة 
7 لغير هزجها ليرا محسوسا لان أصابم مغيب وقفت بفتة 3 
ا فت فى للق :اطبات عا ازاة ذاك الشيخ أن لا دشعرنا 
بوقوفه عن التسبيح . واما الهاه عن الاضطراد فى 5 ليق 
خياله فى سماء الماضم 000 واللذى هاج ذ كرياته 
غناء على" . ومن ,بدرى اذاكان كل جالس معنا امنا وكان من 
حسن حظه انه لم سك سيحة تفضح سره 
واجتزنا بكر أبى سلامه وهى تعد المغيوب الشفر بو مفاختر قثا 
نأحية ها بقايا غابة متحجرة كن عرق سيان ان 
الاحجار تائم ةكانها أعلام فى الطريق . وقدكانت هذه الصخور 
مكل حال فيذة مهار قار 0 عراشل الطئيمة مكنا عن 
مملكة النبات الى ملك اماد . وكان هناك قطم قليلة متنائرة من 
الاخشاب المتدحرة ولك 00 لكان مدفو اتحتالل مال 
ل لتعلم اليو تزه لان هز اقلا اشير انا قن 0 57 
عر بعلم ساقط من هذه الاعلام أن يقيمه . ومن العادات أيِضًا ان 


)١(‏ هل تقبلينى آم أنت محبين شخصاآخر (؟) أى مثل السوط الرقيق 





/ام/ 


'توضع فى الدروب الجديدة ١‏ كداس من الصخر متقطءات تدل 
القوافل على تلك الدروب 

وقد نحدث أن عر الانسان لشحرة او شجيرة قدعلق با 
خرق من الاثواب ويتعين عليه ان يضيف اليباشيكا من حوانجه 
فيكون تكدس هذه الاشياء دليلا على وجود الشجرة فى درب 
مطروق - التإبعين على مواصلة السير فيه . لان الشعور عرور 
عا شا ا فقي قاطم الصحراء فى ذلك السكون الشامل 
والفضاء الممل بتشابه مناظره . وانرؤية روث الحمل وعظامه 
الممبطضة بل اللشؤرع جك تظلي تافز فقى ف الطن رق السرعنيية 
المآر مها لانهاتوّكد له مرور قافلة فى تلك الطريق من قبل . 

وشن ركلا المنيوت يتين عترنا عم مغاير لاعلام الطريق 
الألؤفة وكاق] ذلك ١‏ كر انا صددزة مز الزمن كانن بوك الزن 
ممتدة تعترض السجيل ويسمىهذا الملم عم « بو الظفر » وهو فى 
الحقيقة رمز لعادة بدوية ظريفة .فان التعارف انهاذا مرت قافلة ذا 
الم وكان فما من مر بدلا ول مرة فمل المسافرين المدد أن بتحروا 
شأة للمسافرين القدماء الذين مروا به من قبل وهذه العادة مشهورة 
بعادة بوظفر . فاذا ل يتنيه سالكو هذه الطريقلاولهرة الىاداء 
هذا الواجحب بهم اليه من سيهوم الى قطعرا بان بيتعدموا القافلة 
ونهيلوا أ كوام الرمل فىسبيلباحت اذا أوسشكت التافلة أن>تازها 
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صرخوا قائلين دو الظفر» -- « بو الظفر » فائتبه رفتاوم وتحرو؟ 
الشأة واقيمت الأدبة المألوفة . 
| وكان فى قافلتنا كثيرون 0 لعيروا تلك الطررق من قبل 

وكين لآق و اعزدك الندة قل رك اموي ذامتترت 
شاة انحرها أن تقدمنى فى اجتياز تلك الطريق من افراد القافلة 
وأذلك لم يكن رفتا ففحاجة الى تكديس آكوام الزمل فى سبيل 
وتتينى اسه الناذة العاريفة: 

وقد أسودنا تاغل ق “هذه العنلة كنود نا عر اع اليا عل 
طول الطريق حتى وصلنا جالو وقد وقع لنا أحيانا أننا حدناعن 
الطريق السوى للوصول الى البقاع العشبية ولكنا كنا موفقين 
دانما الى امجاد ماترعاه | بلنا 

وتتمو فى هذه النواحى ثلاثة انواع من الاعشاب . فالبلبال 
عوسحة ة ذات أوراق لاتصلح طعاما للحال . وهى لاتنمو الا على 
الا ولاتمسبا الإبل عادةالا اذا أحست جوع شديد. 
وهنا مخشى علمها من المرض اذا لم يراقهها اصحابها مراقبة شديدة. 
والقمرا ةهرب ة العوفن فيه الرال ولك اؤوافيا اعتدسواذا 
وسيفآما سمراء تصلح وقودا وهىجافة . وههذه الشحيرة طعامجيد 
للجال التى تقبل على ١‏ كلما بشبية . اما النوع الثالث من هذه 
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الشحيرات ذاسمه الغا وهى شجيرة ذات أوراق رقيقة متوشحة 
يصلارتفاعبا الى علو قدم وهى صالمة لكل المال . واعا تشمو 
هذه الشعيرات فى فصل الشتاء حدث سقط المطر المليل ولذلكه 
لابشوى البدوى على قطع المسافة ين المغيوب وجالو فى فصل, 
الصيف مالم يكن قد حمل معه علف أبله . 

ووصلنا بر عزيلة -- وهى اول بر إعد بتر ابى سلامة ى 
اليوم العاشر من رحيلنا عن الحغبوب . و علم هذه البث قليل من. 
الشحر والادغال الصغيرة الخضرة . وقد أمكننا ان نصل الى الماء 
العذب نعد ان جرقنا الرمال المديلة على جوان البثر . ولكنا لم 
نصب منه كثيرا لان مذاق ماوصلنا اليه بمد ذلك لم ,يكن فى 
عزو امنا له اول الام.: 

وبعد ذلك بيومين اشرفنا على ظاهر واحة جالو ولم تكد 
قرب الواحة حتى اندفم الينا رسول جاء متابلتنا حاملا خطابامن 
سيدى ممد الزروالى - وهو من الاخوان السئوسيين - الذى. 
امره السيد ادريس انث يرافقنا الى الكفرة. وطلب منى 
انول اق لتك وعا ل هق تيا الكزرع انلها عا حب فين 
الحفاوة وال كرام. 


أن 

وكان السيد ادريس قد اخبر رجال جالو عند تركه جالو قبل 
ذلك بشبرين الى قادم الهم وأمرع ان يتلطفوا فى لقاثنا وقد نوقم 
اهل المديئة وصولنا مدة طويلة حتى اذا أبعلأنا عنهم مظنو اثنا 
عونا الطلويق الك الكقدة 

ونصيئا الميام على مقربة من المدينة وبعد ذلك نساعات 
فليلة جاءنا جع من البدو ووقفوا صفا طويلا مبيب الهيئة على 
طول طريققرية (الأيّه ) وهى احدى القربتيناللتين تك ونان جالو. 
وتقدمنا الهم ونحن فى اججل لباس واصلحه لذلك الاقاء الرمى . 
وكان مع رجالى هن الذخيرة مايكفيهم لطلقات الترحيب . 

واقتربت منهم فصاحّت سيدى السنوسى قد ربوه . وهو 
قاقام تلك الناحية وصاغت كذ لك أعضاء لس جالو واشرافبا. 
وخطبنا القانمقام مرحبا فرددت عليه واطلق رجالى النار مرحيينثم 
دفن لبر عوك الذاو الت وعققت ع م ف وان باك 
اعضاء مجلس حالو وسيدى الفضيل عم اليد ادرس وتناوات 
العشاء مع سدئ فذزيوه التتومى وقضت المناء انافين سيد 


زروالى ففوضم امخطط لرحلتنا الى الكفرة 
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فى داص مالو 


حالو واحة من أعواحاتبر قة وهى على مسافة. :+ كيلو متر 
ع قث اللو اناوه لبدو اله م سانا 
وعلى مسافة 0 متر من الكفرة الواقعةفى الجنوبمماشرة 
وهى الواحة التى تخرج ١‏ كي ا فى جميع تلك امات 
وفوق هذا فانها النفذ 5 تصدر عن طريقه حاصلات واداى 
.ودارقور بعد مرورهأ بالكفر 5 

وك قاو كينا نوهو اناق احرف اننا لكيه 
ولقّد نمتها السيد البشارى وهو من كبار شيوخ قبيلة الحابرة فقَال 
ان الصحراء بحر وحالو 'غر ذلك البحر 

وق انك هده المدوظة فى أوج كما عو ايعان 
أيام كان المهدى متخذا التكفرة قصبة لاطائفة السنوسية فكان 
0 قوافل مؤلفة مر: مائتين الى ثلاثمائة جل 


5 
نسير بينها وببن جهات الجنوب ولكن هذه الحركةكانت قد 
نزلت الى المّسر أيام زرتها غير أنها تزداد ثانية فى الصيف أيام 
( العرق ) و (اللبّه) وتتنائر أجمات النخيل بين هاتين القررتين 
وحولما ولا مَل عدد تخيل هذه الناحية عن مائة ألف مخلة 
ونع 2 دعل « على مسافة اثنى عشر ميلا من غرب حالو 
وهى الوااحة المدعة الي كال عما هيرودوت الما بير 5 سلحها 


0 


وف « أوجلة » هذه قبر عبد الله الصحانى الذى اشهر بأند 

كا نكاتب النى عليه السلام وهذه القصة مشكوك فى ها . 
على أن النى صل الله عليه وس وقد كاتا انيه وان 

الصحانى وان هذا الصحابى هبط ثمال أفريقّيا وان هنالك قيرا 

لرجل بهذا الاسم فى د أوجله » وك من أخبار حت فى الاذهان 

على آساس أوهى من هذه الشواهد وبروون أنالستوسى الكيير 

وجد جثئة سيدى عبد الله الصحابى مدفونة فى ناحية لعيدة ورأى 

فىنعض أحلامه روحذلك المسد الناق تقولله « أخرج جسدى 

من مقره وضمه على جمل وحيما وقف لى الل ان لى ضرنحا » 

وأطاع السنوسئ الكبير الامر وسافر بالمئة حتى وصل أوجله 


3 
وعندها وقف الل نغتة وأبى أن ,تقدم فى سيره فأقهم ضري ح 
محل وقوف البعير 
ووتفة النايل أن لأسي الطائقة النتوكية وأعضاء الاسيرة 
السنوسية وكبار الا خوان قوة خفية ومعر فة بالغيب. وكان للسيد 
الهدئ قر خفية غرية سسا لدو كرانات وقد أخيرق أحذ 
الاخوان فى جغبوب بقصة عنه قال : 
جاء المهدى اعرابى جاهل يريد طلب العلل عليه فى جغبوب 
وم يكد يفاح الهدى اموي د ان موسم البذر قد حل 
وان ليس له من يتعهد ارضه فى غيابه . فراى الصلاح فى السفر 
الى بلده حتى ينتعى من موسم الحصاد ثم يعود لطلب العم وقصد 
اننيد الؤداى البروفه مل توه دكن فرقه وا دز غانه راز 
حق هذا الهذى المدديتك 6 جرت :المادة وتشافل اليذئ نه 
لمظات فتلب البدوى النماس وأغفى قليلا ثم استيقظ علىصوت 
المهدى االحافت بقّوله له « الآ ن هداً بالك وقرت نفسك لانك 
تلم أن الامور هيئت لكعلى ما ءرضيك » وقد هداً بالالبدوى 
عدا لألدراق فى ترك التقوة التمنينة هنا كل له فيه ا حوره 
بحرث الارض وبسذر حم الشعير واستطرد الهدى فى حديثشه 
فقال « انزل علينا يفا وتوفر على الدرس وأسأل الله أن مبديك 


1 
عراء كوو لافقا ورا بك كش قرت مور له عل 
ما تحب وان الله رجيم باحظنا ججميعا بمين عنابته » فأقام الرجل 
يجنبوب ولم يمد الى بلده الا أيام الحصاد وعاد بعد ذلك الى 
جغيوب فاخبر احد الاخوان تحفيق رؤياه فى دار المهدى حين 
رأ انيار لواف أركلة ور مكيل هذا أن عقانة الارفة 
التي راها تبذر فى رؤياه كان يجرى فبها العمل فى نفس الوقته 
الذى شاهد فيه الرؤيا 

وأخبرنى حاك جالو بقصة أخرى قال :«كنتمسافرا مع 
جاعة من الرفقاء من بنغازى الى جغبوب لزيارة السيد المهدى 
1 موضم بثر فى الطريق وشعرنا بطق شديد لقلة الاء 
وأمسى المساء فالتفت الى أقل رجال القافلة رغبة فى زيارة المهدى 
وقال « أما وقد أحضرتنا لزيارة ذلك الرجل الت ق"ذى الكر امات 
فولاساقه أن ريسل النانا يل أواها ا نكانهر» )ادر 
والصلاح حيث تقول » وحدث فى تلك الليلة جنيوب انف 
السيد المهدى استيقظ من نومه ونادى عبدين من عبيده وأمرها 
أن يومافى الحال فيحملا الزاد والماء على خمسة ججال وان ,نطلا 
الى الصحراء ويأخذا السبيل الت أشار الها فلا يتفان حى يلتقيا 
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شافلة فق الطريق فضا سيليها وتلاقنا ثانكا وعد أث فرحالا 
على الهلاك » 

ولا بوال بين رجال الطائفة اخوان قدماء مخفا أعضاء 
الآمزةالسحوسة أتقسهم خوفا من تأئير قواهم الخفية ومن بين. 
هذ لاه رحل افعض ف اكز ة وان ناض أ ابه القراتيا ىق 
وان اعنم اعوالتو قن دقو من ال اد م من 
الزاوية فشسرد بعضها واكل البشعير الناجم فى قطمة الارض الحاورة 
للزاوية . وانذر الاخوانى ذلك الاعرانى أن يقف غنمه عرن 
إ:لاف الزرع فأظهر الطاعة والسبر على قطيعه ولسكنه كان ناويا 
افيه أن طق ديه عل زرح كا عليه ولذرك أطاتها فى ناد 
من الاخوانى وخرج هذا من الزاوية فر أى الم تنتنك لشطرات 
اللشمير فصب عليها اللمنة قائلا « أهلك الله الثم التى تأ كل زوع 
الزاوية » وول رواأة هذه العصة انهل مخرج شأاة واحدة وهى. 
عبية من مزرعة الزاوية 

ولا يزال البدو الى هذه الا يام يخشون ا السستواسيين. 
لا لسلطهم الزمنية وانما للموة الروحية التى يعتقكدون وجودها 
فهم فان السنوسى اذا صم لمنته على أحد ظل طول عتمره خائفا 
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متوقها أن يضية مكرروه :وقد بتحاشاء اخوانه بل وأهلة خق 
لا ينالهم أذى مما يصديه . | 

ونون النائل القبوزة هذا اسان سبالة ويس ليه 
السيد الهدى الذى يميش الآ ن فى الكفرة نصف مشلول وقد 
زرنه فرأبته سعيدا راضيا دثم جزه عن حر يك جسمه ثم رأهه 
غراة أخرس تأشن ال اوسا لل وه دين الامتاد والعنك 
أن كان بين أدوي ثىء بيه من مرحثنه وترددت فى الاجابة عليه 
لانى لم أرد أن أقطم أمله . ورأى ذلك فى عينى فل ,ترك لىالوقت 
الكافى للرد عليه وقال « لقَد كتى اله على" ما أنافيه وكان 
الذنب ذنى . أمرى السيد المهدى ان اسافر ثمالا فلم اقو على 
عصيان امره ولكنى اردت ان اخلص من :نلك الرحلة بمد ان 
وصلت الهو ارى فكتبت اليه مدعيا امرض وجاء رده باعفاق من 
امام الرحلة ان كنت صادقا فها ادعيت وف اليوم التالى اصابى 
الشلل وحملت الى الكفرة ولا أزال مها الى الاان وكان ذلك منذ 
هس وعشر بن سنة 

وقد اخبرنى حا كم جاو بقصة أخرى حين كنا نتناقش فى 
الكرامات قال « قامت عاصفة شديدة فى اوجله اسفت الرمال 
حتى غطت قبر السيد عبد الله الصحابى فأحضر العبيد لرفم الرمال 
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المبيلة عر القبر وينها كان الفعلة دائبيين فى عمليم دخل اا كم 
الغرفة التى با المقام فنشق راتحة مخور قوربة ونادى أحد العبييد 
اماع طق اكور فار الرعيل ٠‏ ولا بزال زائر هذه 
الغرفة فى هذه الايام بشم "نلك الرائحة الكية وان م بنطلق أى 
تخور فى نواحيبا 

وجالو مركز قبيلة امجابرة « البدو » شيو جار صراء ليبيا 
وبا نعض رجال قبيلة ( زوى ) ولكن اكثرية الألفين النين 
يقيمون فيها من المجابرة ٠‏ ولحؤلاء ميل غريبللتجارة فان الرجل 
منهم يفخر بان أباه مات فوق سرج جلهكا يفخر ابن المندى بان 
لمعاف نيدان قن 

وكانت العلاقات متوترة ايام اقامتى مجالو بين السلطات 
الايطالية وبين السيد ادرس قنعوا ارسال البضاثم من بنفازى 
وغيرها من مور يرقة الى البلاد الداخلية و إذلك ان نفعت أكان 
الذاجات ايقل مها قمدة المندراء كا بيا وغيرها وسمع 
جار ال مجابرة من اهل جالو نحالة التجارة فى جبات الثمال وكان 
معبم نضالم كثيرة من مصر فلم يترددوا فى الاستفادة من هذه 
الفرصة وغيروا وجبتهم فساروا ثمالا بدلا من ان يتحدروا جنوبا 


اف 
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واعوا بضالميم فى - جدابيا فرنحوا رحا وافر امم عادوا سراعا الى 
مصر والحنوب يعالبون بضائم اخرى وعأدوا با الى جالو ققارنوا 
بين ارتفاع الاثمان فى جدابيا والكفرة * تم اختاروا منبما اجمرهما 
سوا لتجارتهم 

وأعب اماق افيس اسزعة” اتثال الاخسان مز لمان 
ا مم ما هنالك من بعد الشقة بين تلك البلاد فان المسافة بين 
جالو وجدابيا خمسة ايام وبين جالو والكفرة زهاء اعخئسة عشر 
بوماومم الاق الراكي شوك في الوق زرا كمي لان 
الصحيح لهذا هوا نكل ثىء فى الصحراء نسى فالا خبار تسير مم 
خطو امال وكذل ككل ما عداها 

وان اشتهر الجايرة بالتفوق على غيرم فى الاشتنال بالتحارة. 
فن لقبيلة ( زوى ) ما يدعو الى الفخار . والمنافسة يمف هاتين 
اناف كبن تيم الفاروق وم رم عر 

والزوى محسودون من جميع قبائل رقة لان نيم على باشا 
العابد.ه وهو الذى بلى السيد ادرس فى المرثية بين السنوسيين . 
وعلى باشا هذا جندى ماهر وكازسندا قويأ للسيد ادرس وموضع 
مه عنده 


وقد تاولا ذات أيلة حديث المنافسه أن زوى وباق القبائل 
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وكان ذلك فى جالو بعد تناول العشاء فناقش سيدى صا وهو 
من سلالة النى عليه الصلاة والسلام لا ينتتسب لأى قبياة فى 
برقه ‏ مع وجلى مغيب الزروالى وهما من قبيلة زوى فى شأنماك 
المنافسة وبعد أن سمع منهما الاقراط فى مدم قبيانهها هز رأسه 
9 قال « قد يكون تار الزوى مجيدا م يقول سيدى مغيس 
و لكبم قوم لاتخشون الله » فانطلق مغيس قاثلا ( والله باسيدى 
صالح انهم خشون الله ولكنهم لا مخافون الانسان . والوريل لمن 
يتعرض _لقافلهم او يسطو على خيامبم » . ثم التفت الى وقال 
لقد باركنا السيد المبدى اذ هبط عليئا فى الكفر ة قصبتنائم 
اختقى مما » . ول يمل مات لان السئوسيين لا يغوهون بكلمة 
الركوا ءاسدفون كه اختنى وما مائلبا فى التعبير اذ الشائم 
يم انالميدئل عت وانه ب فى تواحى الارض حت لعود الرجاله 
أهل الصحراء . وأحب شيو السنوسيين الىالزوىالسيدالمبدى 
لانه نقل مركز حركة الطائفة الى الكفرة وبى فيهاقية المسحد 
التى هى اجل ماهر نكر تلك المديئة 
وقد عات بمدتجاريب عديدة 3 أفراد قبيلة زوىيضعرون 
المداء للا جات فد وضح لى وأنا المسل ابنذلك الرجل التق" العالم 
بألا زهر الشريف وموضع ثقة السيد ادرس انهم لابرضون إقامق 
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ف الكفرة وبان لى ذلك جليا حين مم تأ نأ حدم تنى لوأ نىأفارق‎ 
الكفرة الى الا بد بعد مغادرتى لما . على انى بالرغم من معرقتى بهذا‎ 
النفورلا أظن ازفى استطاعتى ا نأجد رجالا أ قد على قعلم الصحر اء‎ 
وأعلم لطرق اللفين فيان افزاد. هذه القثلة الذق كر نوا دنا‎ 
من قافلى فمّد كانالزروالى وهو مثا لالزوئ: الصحيح أمتع رفيق‎ 

لى فى السفر وأحق أفراد القافلة باعتمادى وثقتى 

وبدوى برقة نحرى فى عروقه دم المرب الذين اجتازوا 
شمال أفريقية فى طريقهم الى الا ندلس وهو بالرغم من اختلاطه 
يرجال القبائل الاخرى محافظ على كثير منتقا ليده العربية القديمة 
خرعة القتل عند السنوسيين تفصل فيبا قوانين البدو الخاصة . 
والعادة أن يتداخل الاخوانى فى الحصومات ويصلح ذات البين 
بين المتخاصمين فاعد العاتل و 0 من شيوخ قبيلته وبقصد 
خيام المتتول فينصب خيامه على مقربة منهاثم يتقدم مم القائل 
امقر اواسرة القتيل قائلا ه معى قاتل جل » ثم يأخذ بيده 
وشّول « هذا قاتل ولد أسمك إياه قافملوا به ما تم فاعلون » 
فك الك اكقادة وضافة الله وانزل عليه عدله ورمته » ثم 
بأخذ الاخوانى بعد ذلك فى تسوية مقدار الدديه وهى فى الغالك 


ثلالة الآف .رال وعد كون سعروق الثن فى سوق اقيق 
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ولأقازت الشل حى الأخنار يون فض كال أو أحند مه جالة 
م ليما م عُ معدو ل اا الال قسم دقعه على 
أقساط نتحرى من سنة الى ثلاث سئين واتفق على ذلك وانتهى 
الاأمر . وقد تحدث فى احوال نادرة أويمم اذا كان طلب الثأر 
ودود و ييدان السبلون اموفف كيوك الابة روصن هذا 
أوا شق القن أن تخ قائلة لى انمه أقارية أو راس مرق 
رؤس قبيلته 

وشبان البدو وعذاراثم مطلقون فى الاختلاط لعضهم ببعض 
ولا نحجب المرأة إلا فى الاسر الكبيرة . ويعرف الشابمو 8 
امله قى الزواج فيقصد خيامها ويغتها من شعره فان مالت تمسبا 
العز يك ردا عات الندامدع توالا اواقم متفو ها بو عمد 
الثغاب أهلبا بعد ذلك ويدفم المهر ان الاتفاق . ثم يعود اليبا 
فى حقل من احكابه وياخذها الى ذارة نحف مهما الفرسارت 
التخمارة وتدوى قوق رد وسيعا طلقات الننادق 

وقد بكر ميب بحبيبته فينتهى الأمر بين قبيلتهمابسفك 
الدياة لان البدو يعدون الفار حبيبته سارقا لما . وعقود الزواج 
يجريها الاخوانى ويم العقد وفقا لاشرع الاسلاى الشريف 
والزواج عند العرب فى سن مبكرة تدوتض على تو البنت 
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والغالب أن تتزوب البنت فى سن الثالئة عشرة أو الرابمة عشرة‎ 
وبتزوج الشاب بين السانعة عشرة والعشرين والمادر من البدو‎ 
زوج ثثنتين أو كل لكل الوق هذه الال ليق سيدة‎ 
الأاربينها امن نوها وتفطان هل كر انها عا كوو ارق‎ 

ولحابن ال عاق 6زدها دياق العؤون اللزلية 

وقد سمعت إشبان كثيرين ندلهوا فى حب من لم تصل 
5 
و وا عو وان عر ع الثانة مادق الع 
فتعدم الى وقال او اودر لجسي الصحة . فسألته ماذا يشكو هن 
دوقن ( الله اعم 1 كن فى هيئته غرابة حيرتنى ولكنى 
خرجت من هذا باعطائه بض اقراص مركزة من اللبن وآمرته 
أن يتناول منها ثثلائة كل بوم 

وما حاد الشان عغى حتي دخل رجل مسن فجلين 
الترفصاء ثم قال « وهبك الله الصحة وجعل الشفاء على يديك 
لقد قصدك ابنى مستشفيا واعطيته الدواء فبل تدرى ما علته . 
لقد جئتك أشكو عنه بعض ما بحس . إنه يشكو ضعفا وصد 
قاسيا واذا جن الليل هحر الئاس وال س الوحدة وقد مغ ى طول 
ليله خاليا بالصحراء ٠‏ فقل تالشيخ « لمداعطيت ابنك 178 امل أن 
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خفف عنه لابه 6 فأحاب وى صوثه 17 حزن « الشفاء 
من عند اله غير افى أعلم الطزيق الكفاته و لكو الا عدار كيرف 
عليه أن لا يبرأ الدهر من دائه فبو نح غادة رفض أبواها ان 
زوجاها منه » فقلت له و 0 المع ف اشنا التوشيق تمادةه 
عرفت مبعث دذاء ابنك . فاجابنى الشبخ « لقدذات الوقت كان 
الكاة ملعت زوجا وعلم انه أما حك واف اب كل يفك المزار 
وتاق الدار » ثم قام وثرك خيمتى ينطق الزن فى عينيه وبين 
الاستسلام فى مشيته . 

ومن ظريف مارواه ! 1 اشوا عدا فى 
وذّكر له انه تدله حب غان ةما تدلحت محبه ولكن اهلا | بها 
عليه وذ 5 أنه مشي واناها أل الف ارتوهذا فتح باب | ل 
بين ار تيهماأ فط رق الاخوان قليلا واقارفة ا بوعن 
لمك باقطام لير اع كز نساء عند كروي العستن وكارك 
ما أشار به 

وكان هذا الاخوان مشبورا ب, بين الوم بالدراية فى مداواة 
العلل والامراض خاء أهل الفتاةاليه يطليون عونه وطبه مكف 
يت ذا الوصفات المتشدون أن يرا من الصرع بطبيعة الحال 

حى اذا عيل صيرم قال لهم لمد ضاقت حياة الطب با و ب ىالا 
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أن ابقيى وجول اه وردنا كرو ف العا وامطواق يتن 
ملابسها أقرا عليه يات وأدعية تم اتوسدها فى رقادى الليلة وف 
الصباح أخبرم يما توصى به الرؤيا . لخاءوه « بعصبتها » . وى 
اليوم التالى قال لهم لقد رأيت حلا وال أعم فاقه الي لد 
نشدي راان أعاين م أن تمقّدوا عقدها على «فلان » 
وفى اليوم تقسه سأ كتب حجابا المستصينته فاذا انقضى أسبوع 
دون أن يصيبها الصرعزوجوها منه والافاجلوه على طلاقبا وهذا 
سبيل شفانها الوحيد وإلا بيت طولتمرها يصيببا الصرع. فأطاع 

أهلبا ما أمر ثم به الاخوان ويزوجا 

وم أستطمفى جالوكم عزعلى من قبل فى المغبوب أن 
جمالا فى انتظارى ولكن السب بف الحالين لم يكن واحدا . ولم 
ككل رق هده اله عت يها ذف لزه الياافة ققد كيت 
الفقت غلى اخ الجال وكارت صاحها جمر أبو حليعة على قدم 
الاستعداد لامسير عند عودة إبله من مراعما فان البدوى العاقل. 
لا بدع جاله تقطم مرحلة بعيدة من مير أن يشبعها عافا ناضرا 
قبل رحيلها. والمرحلة الى الكفرة طويلة وخالية من كل «رعى. 
وتضطر اعمال فى قطمها الى الآ كتفاء البلح الحاف واعخال بعد 


٠١م‎ 


البلس الماف مؤذيا لكبد جاله فيدعها تأخ د كفابتها من الاأعشابه 


وكانا جلف قد رجا | نالل موص سوا ركانيا 
أن يحضروها فى اليوم امحدد ولكن الإبل ل تبر فى المومد 
افرؤية: وقيت 2 اليوم الول نم انشفل بإلى فى اليوم 
الثانى وتملسكتنى الميرة فى اليوم الثالث خيفة أن تكون امال قد 
لكا رودت ل أن ققاس فت يكن فقد ظبرت فى 
اليوم الرايم 1 ككل ما تكون تأهبا السير . وكريت خمسة وثلاثين 
خاة بجر باعل مم أنمكان استدوزق أن الع ال نيا 
شمن يتراوح و اا عدو كا نش عع فيا يا طلى) وعاينة 
فى الل الواحد ثلانة عشرجنها ونصف جنيه أجرا عن الشبرين 
أوالثلانة الأأشبر الت يستفرتها السفر الى( نشة) فىواداى . وكان 
و اال اول ل د 5 الإلى بوقم على مسؤولية 
تاوت لول القررى وعد يجان اله الاشاء ايديا 
مدفوعين بالا مانة والرغبة فى نجاح الرحاة. ولكن مرافقة أبى 
حليقة ورحاله اله بدت سهييل العنانة ما والسبر علهبا طول. 


الطريق ذا ااعجاةة م يغفل حظة عن تعهد جاله فكان لخفف 
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الال 

اال الشتتف سيا وار سو وطاة مر ااال الخ اسه 
فل أبهاكثير ا يما بذلك من مال فى سبيل محقيق رغاتى 

2 وزنى الرجال كذلك على وحود اواقئفك الأ ربعة الذين 
انقطعوا هدم ورافقوق من الهاهرة وال لسلوم وسيوه و2 عبد 
أن واحمد وحمد واسماعيل قفصمتك الهم يله حون وم الدليل 
السنوسى اهو حسن وسهد اللا وجل وعمد ا اليد والسد 
0 الزروال الذى تفضل السيد إدر نس قامره عرافقق ال ىالكفرة 
وكان م ألى حليقة ولده وعالاة وزاد على جنيع هؤلاء مة 

© 


من قبيلة التيو و من العبيد الرحالة دق الجساى 


4 الراقفة فى 
القوالالترى من واداق :وكان عين اله والسبد الزرواق ريني 
القافلة فكان أولها منوطا حراسة الل وان والؤن ناما ةعا 

قيف الرعال واجال دوا أقول إن هذيق ارجات 16 | أصلح 
رفيقين نصحممما الانسان فى رحلة حراوية 

وكنافى حاجة الى ملانس وبعض أنواع من الأ طعمة وى 
عوز شديد إلى أحذية فان الحذاء اليدوى اللخالى من اكمس - 
وهر نك الاح » لتيل حل الاسالات نهر كل 'سا تقول النرذ 
السائم في ف القععرا» ولكته يل صرفة وشا خباحيه الى رايد 








السيد مد الزروالى الذى رافق الرحالة من جالو 


يفل 


فى الطريق فكان عل ىكل منا أن جز الملود اللازمة لرتق حذائه 
حتى يصل الكفرة 

وفيت 0 صالع أخَدة شبير وهو جميده الذى 
كي لميته منذ سنتين ف الكفرة فاستدعيته وأعطيته الا حذءة 
التق صنعبا لىاذ ذاك وهى ة فى حاجة ماسة الى الترقيع فرح كثيرا 
حين طليت منه إصلاحبا . وكان حميده رجلا مهيب العالعة لصح 
1 نحسيه رائيه اضيأ 5" عضو جلس على ال قل . وقد اختلف 
ل دارى يمل ى د ى الس وصنعأحذية أخ رى أرجالى 
وإصلاح سروجنا وغيرها من الحوالم الجلدبة . وكان بسره كثيرا 
1 أدعوه للغذاء 5 أقدم له بعد ذلك كويا من الشاى وحدث 
ذات بوم ل لخارة السعال عند تهديم الشاى اليه ا ت اشفاق 
عليه من داثه فنظر الى من وزاء كرت الشاى وقال نصونه !حافت 
« أن الشاى الذى تقدمه لى يشفينى من السعال يا سيدى البك 
واه الشفاء فى غيره » ول تخف عنى هذه الاشارة اللطيفة 
ذا حفته بعليل منه قبل بال 

واشتريت ملا سلرجانىوسمنا وزيا وشعيرا ووقودا وتماتى 
قرف اشرق عا كاعا وهو خا النيد اقوس ا فى ووكيله 
ال و ع اا ا وضع مخازنه نحت نصرف فشكرته 
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وم 1 أده ندذى الى شبىء فمد ترركت صر مزودا كل ما احتاج‎ 
اليه وأنا أعرف فوق هذا أن ما لديهم محتاجون اليه أشد احتياج‎ 

لتعدرانلصول علمبا ف الصحراء 1 

وقضيت فى جالو عشرة أيام فى إعداد المدة ارحيلى وى 
قبول دعوات مشا العرب ورد هده الدعوات والانمطاع الى. 
أشغالى العامية 

وكانت المآدب الى أقيمت لى غاية فى إظباركرم البدو 
فتتاولت عشاء و بوم في دار السنوسى « قدر بوه » حا حالو 
وتفديت فى اليوم التالى عند البشارى ١‏ كبر نار الجابرة وأشبرمم 
ووقف فى خدمتنا مع | بنائه أثناء تناول العاعام ما هى عادةالبدو 

وتم امد 7 اليوم الثالث من أعضاء المجلس 
اتا : عن تارتخ فين 000 50-6 0 
وا“ امه المدى وحاء العشاء ف هذا اللو عع >ن علد 1 فرحات. 
هومن كان عار الحارة آيضا «وشاركق ف الام والزروال. 
وعلى كاجا ومغيب وعبد الله 

وف البوم م الرائع تنأوات عند الخاج على بلال ا مجهيرى غداء 
مول عنه كن انهكان حيدا جدا «وانه حضره امم اللعتاد » 


ا 

وجاءنى العشاء من عند الحاج سعيد وهو من تجار الجابرة أيضا 

وف اليوم التالى تغديت بدار الحاج غريبل وفى المساء وقع 
لى أ حادث من حوادث الضيافة التى لقيتها ووضح لىكرم البدو 
أجلى مظاهره حين دعاق فضليات ناء الأسرة السنوسة الى 
تناول المشاء 

كان يم مجالو نساء كثيرات من الاأسرة السنوسية ينين 
زوج السيد إدرس وأخته . وقد أرسل الى أوائك السيدات 
الك ماك نوصل نان شلال "باعي البعاء بهذا جات 
غير عادي لا ن نبيلات الصحراء لا يولن الولاتم للرجالكا 
تفعل نساء الغرب وأدركت بطبيعة الحال اتى غير مدعو اتناول 
العشاء مع داعياتى ولكنى قدرت هذا العطف من ناحيتهن فقبلت 
دعوتهن راضيا شا كرا . وجاءنى السيد الزروالىو الحا كفى الوقت 
المحدد لمرافقت الى دارالضيافة وكانتدار الحكومة فعبدالاتراك 
فأدخلنا الى غرفة فسيحة ينع ثفى جوها خور رك الرائحة ونتشر 
فها ورضعيف من سراج محاسى فاخر وشموع كثيرة وياق أشعته 
ل مواق زر موك ا ا اد 
عليها أضواء ببيجة 


وكان المَائم با كرامنا سيدي صالم وهو بعسل سيدة من 


دل 


حيرا الأدرة سودي نافرك فل رمن اليه موا آنا" 
ما لذ وطاب من طعام وشراب . ولعد أن نلنا من كل ما قدم إلينآ 
جا عل غاذة ادق عانةا العيد وتوت فى ١‏ لحاس ناكا 
أ.يدينا ثم تناولنا ثلائة ١‏ كواب الشاى الممتادة ونثرتعليئافطرات 
ارد واكاك 35 البغور. وبعد ذلك تقدم الى رئيس العبيد 
باحتشام ومس فى أذ سائلا انّكئت أحب أن أسمم شط من 
الاغاق فيديرلى حاكيا ( فووغراف ) وسيعنى بعض 
لكلو انان اهن مار مشي ها ضيه 1217ل لطن 
ورا كنت فى ذلك مغضبا رفقاق . وائما دفمنى الي الاباء رغيق 
فى الاستمتاع :وجودى فى لك الغرفة ذات الأثاث الفاخر 
والحو المعطر وإطلاق العنان نليالى إعيدا عن صخي المدن وجابتها 
ق تابي الميحزاه وال حنتا البدوبة والآنانن: الى ووتهها 
التى نشيم فى نفسى الخالية المنفردة 

والطيق: كزى هذه اللبلة القريدة فى عاط لا را مقد 
من خال الان واحسيت من لعد عن العام وما شعرت به من 
لذة الاستمتاع بضيافة شريفات البدو اللاتى اختفين عنعيى وكن 
ماثلات فها أظبرن تحوى من دلائل السكرم والرعاية وحمت 


رئيس العبيد أجل ماق الى السيدات وسالته ان يباغبن تمديرى 


١0١ 

ذا الععاف الشديد 0 خرجت الى الصحراء فى تلك الليلةالبدسعة 

6 60 ىق و خاط رى 0 ى تلك الغر فه ه |[ سحربة الى 
لمهت فا ذلك المجلس الشهى 

وأصبحم الصباح تيد 5 3 مما ضيافة من ا 

ثثناء الأيام الماضية ولكن غرفى 

سفرى ل تكن م نكال الاستهداد حيث تقارن بتلك الدار اججميلة 

ناراك فراع لاعن قي عل كلها لخادل انيه 


الحدير 0 هج أل لى تتنائر فبا قي 


ان لجسل هذه ال رفة صالحة للولعة بصدرما تسمح به الفار وف 


فاستعار من بيت السيد إدرس سراحين بدبعين من النحاس 
وطن أ سكافها عر انناف ]لل للك نالعال عرق 
وخلق من الغرفة مهوا ,ليق باقامة ماد وكان بين ضيوق فى حاع 
لدي افا نيا 0 سعود ان انا ود كا 
وموسى ضابط المدفعية السنوسية والسيد الزروالى وليست أنفر 
ثاب اليدوية 9 وقهت فى خدمهم ايف رب الدار البدوى 
ل بعضهم من زار الن نحن 5 وأخطار فيه 
الطعام ولك افع :زاهذا ا أفمل ذلك اذا شرفونى بالزيارة 
فى الفأهرة . وقد عقن طاهى امد حذقا شديدائى تنويم ألوان 


حد 
الطمام فقدم شيئا من الصحاف الا وربية لم بسع بو د 
البسكوت عن مدحها والثناء على طاهها . وكانت ولعتى هذه آخر 
انولام فتكت نعدها أتناول طماءى خالا هادئا وقد أراحنى ذلك 
كن كرت لشاف نا اطيروا عو بن دلائل المكرم 
وقد اهت.مت أثناء إقامق فى جالو بعمل عض اللاحظات العامة 
وواصلت ملاحظة البارومتر والترمومتر لعرفة ارتفاع اللكان وما 
روجمت ملاحظاتى فى هذا الشأن على الملاحفئات البارومترية 
الى أخذت فى سيوة فى اليوم نفسه ظهر لى امر هام وهو ارقن 
ل جالو فى هذه الأأيام أعلى منه عدار +١‏ مرا أيام زارها 
( رولفس ) سنة »م١‏ فمّد قررهذا الرحالة أن جالو تكاد تكون 
موازيه لسطح البحر ووجدما أعلي منه بستين مرا . وكان تغير 
وجود هذا الفرق واضحا أمام عيني فد رابع الزمال مرا كه 
5 حول جذوع النخيل وعلى جدران المنازل نكاد تغمرها 
باب كاف فين نك ذا التيض ينكان الديقت ين 
سا كنم القدعة وبنوا د ات كان د + زاد 
ارين ننه ال عكار مل الشطردة الراحم اق فا 


١0 


ال" اصف فتن شرا الا عداو والتازل: ويلا وكانة وكارك 
الدار الت قت فيب| وقبيدت ها ملاحظاق أعلى من بمية دور جالو 
إزهاء العشيرين م و كفت تدك اخرض ا 
الملاحظات لان البدو يسبئون الظن يكل جهاز علمى فا بالك بال 
( التيودوليت ) التى عار اق بالعالها ارم نخر بطة لتلك 
الملا يه العودة لغمزوها و يفت وفلاران فى شيخ من 
شيوخ البدو وأنا اشتغل بالتيودوليت ان إفسر له لسرعة واهمام 
الى همل فى إعداد إمسا كية لشبر رمضان . وكان عبد الله ولس 
بالبدوى الساذج يعيننى كثيرا فى سبيل تمبيد ملاحظاق الملية 
وكان اختتصاصيا فى الاحتيال على تفادى العقبات التى تعترض سهيل 
أعان مين ا ذلك حذقا شديدا فى منم سوء التفام 

كنك اذات يوم أجمل 5700 اونش القهاك 
بواسطة جهازى فر بنا أحد سكان المدينة وسأل عبد الله ماذا تعمل 
قال له إننا نأخذ صورة لالو فال البدوى « أتأخذون صورتما 
موه اليد » فأجابه عبد الله علىالفور « ازهذه الا لة تجتذب 
الصورة فتطير اليبا وتنطيم فيها » فمّال البدوى المرتاب « وكيف 
يجتذب الصندوق صورة » فيز عبد الله كتفيه وقال «سل المغناطيس 
كيف يجذب المديد » وهكذا انتهت هذه المناقشة التى أظبر فبا 
عبد الله حذقا ولباقة 


كنا 


11: 


لا اشنا 
ناباين 


- 


تأهيت للسير يوم اليس ٠6‏ مارس فصحوت ف الساعة 
السادسة أهىء حوائجى وقضينا ف: إعدادكل ثىء ثلاث ساعات. 
5 العادة فى أول يوم من أيام السفر نظرا لعدم نود القافة 
على ما يستلزمه السفر من رط وحل وكان علينا أن نسيرعلىعادة. 
البدو من ( التجهيز ) وهو الاصطلاح الذى يطاق على الذهاب الى 
بر قريبة قبل البدء فى سير طويل والاستعداد فى نحر لضعة أيام 
لعمل الترانييات الح ة لعيدا عن مشاغل حياة ا مان وكانت بثر 
بو الطفل وهىعلى نعد ثلاثين كيلو مترا تيبا من جالو -- البقعة 
التى أردنا أن نجرى عندها « التجهيز » 

وبعد أن تم حزمكل ثىء جاءنا حاك المدينة وأشرافبا 
واخوانها ليقوموا بتوديمنا لخلسنا جيما القرفصاء تتشاور فى أمر 
البعلة .ركيت كد هائرت أل الكرة قبل عدا بسن فى 
ل وق لني اققة و سيد حظا ومع ذلك فقّد ضللت العاريق. 


١ 
قب| ل الوصول الى الحكنرة وكان ا حو فى رحلتنا السالفة‎ 
عن ملاءمة والريح والتو افق اطفكة شاي" والقافلة ادل عدا‎ 
و تشئلى ف رحلى الأرلنا لة إعداد امال وعلفها وتهيئة‎ 
الزجالوطعامم وأدواتهم ل زالسيد إدرس نفضل فقام عنى بتعبد‎ 
القافلة ولوازمبا وكانت هذه الرعاية من جانيه باعثا قودا على مبدئة‎ 
خواطر البدو وازالة ريمم ومحو نزعة الكراهية فييم للأجاف‎ 
لكك ويد أن هذه األرة معطا لترئي كل شىء بنفسي مم ما‎ 
نت ف قريق المزرنتمن الاهقية أمثال هده القائلة اكير‎ 

الى 0 وافرة من الحوائم التى نستازمبا رحلة طويلة 
والطبيعة قاسية فى قطم المسافات الطويلة الفالية من الناء 
وهى فا عدو الانسان الوحيد وف مقدورها أن تكون عدوا 
لدودا اذا شاءت ولكن تضامن الرجال وغيرتمهم على العمل مما 
عل 'التافلة تهنا ,الوادت وغ فى هيرها امنه امطيكة . وكان 

رجالى الأ ربعة الذين استحضرتهم من التاهرة والسلوم وسيوة 
عل أحسن ما يكون مد لطف المعاملة معكل من لاقينا. وكان 
الزروالى وهو الاخوالى الذى انتدبه السيد إدريس لمر افهتنا مثال 
اللطف والاخلاص وقد أفر كل جبهده فى توفير أسباب الراحة 


١01 
أثناء الرداة . والحق أقول انى 1 كن أمل هما الماوارىء مهما‎ 
قست علينا الطبيعة‎ 

وبمد أنْحملنا اللجال بدأت حفلة «الموادعة» ال اعتادها العرب 
فوةفت مع رجالى على شكل نصف دائرة وواجبنا شيوخ جالو 
واخوانها وقد وقفوا على شكل نصف دائرة اخرى. ورفعنا 
الكت عا فسن علي نوارك امرملفا وا ليده مانا 
ووكنا الى ال لاوطا وتران القاضه وام :هابا | كي 
الاخوازسنا ثم تبادلنا الشد على الاابدى وبدأنا السير بين صراخ 
الرجال تستحث امال وزغردة النساء تدوى فى الفضاء 

وزاد اقبالنا على السفر ماحدث لنا عند اختراقنا اللبة وهى 
ثانية القربتين اللتين تكو نازمدينة جالو فد لاح لنا على جانب 
الطريق بدويه رشيقة القوام قد انفردت وهى مسدلة ناما على 
وقضنا ااام وان اذاو وهال ال سال لقان وصوصدا 
,نصوت واحد « وجبك وجبك » فعطفت البدوية وازاحت 
ناما وهى خفرة فكشفت عن وجه بديم القسمات صاف الاديم. 
لم عا عرف فى غواني البدو من حياء وجلال ٠‏ وبهر جالما رجالى 
وملك ادبها نفوسهم فارساوا عبارات الايجان والسرور ول يسعنى 
#مام ذلك الا أن أسير على عوائد البدو فى مثل هذه الظروف 


١١1/ 


فامرت رحالى أن شرغواالبارود عند قده.ها . قتعدم حامد ورقص 
امامبا رقصا رشيمًا كأ نما يوقم له الطبل ايقّاعا منتظما وهو ممسك 
بندقيته فوق رأسه بكلتا يديه جاعلا فوهتم! الى الامام ثماقترب 
منها وهو يننى انشودة بدوية من أناشيد الغرام حتى اذا صار 
قبالتباهوى على ركبة واحدة وصوب إندقيته الى موطن قدميها 
تم اطلق النارعلى قيد شعرة منهما . وكان هدفه من ارب والدقة 
بحيث أصاب لحب البارود حذاء الصبية فشاطت جوانيه . وم 
عفل عه 'أفالؤاق الناو يل لعا متهن الثامة تقرزة القدرق 
العظيم الذى نالته لان الحذاء الشائط فى ارجل النادة البدوية دليل 
أخار نسمو اليه فتيات الصحراء 

وحا كسعد اخاه حامدا حتى اذا انتهبى من اطلاق النارصرخ 
زحال الثافلة ميال مسحشر/ن ويد اللمير ونشيت الصيةق ارما 
كاعاسرها مالفته من اكرامتا لها تفاؤلا بالوجه الصبيح تشرق 
عليكا طلة اق اول ساعة مر ساءات الذفل والخذوانا قساءالمتدراء 
فوصلنا نعد سيرتمانى ساعات الي بثرالى الطفل حيث نوينا الاقامة 
بوما وقضينا لياتنا اطرب مانكون وسمرنا حتي منتتصف الليل فى 
علد ىو فعاو ا ا رجالىلانوء اخذت «غليونى» وانطلقت 
اخاو بنفسى ولم يكن احب الى فى الصحراء من تلاك الرياضة 


١18 
الاتقرادية التي ادخن فا «غليونى » الاخيرقبل الااقدامعلى السفر‎ 
الطويل وانا هادىء البال وادعه‎ 
وكنت راضياع نكل شيء . يسرف التوفيقفى اليوم السعيد‎ 
وعلاتى الامل فى الغد اذا أخطأنى الحظ فى يوى الحاضر . ولا‎ 
أكون مبالنا ان قات انى لم ادخل فراثى ليلة من ليالى السفر وانا‎ 
الا تش ع تن اموه مي طش المتووق ا ادي‎ 
الأحوال‎ 
وقضينا اليسوم التالى فى القبيدات الاخيرة للسفر لحتنا ابو‎ 
حايقة صاحى امال فى قافلة صغيرة مكونة من ثلاثة ججال وتبعه‎ 
فى نفس اليوم رجل من جالو‎ 
وكا فى حاجة الى حبال ومشد ولكن العا بالغواف طلب‎ 
ان واطال عبد الله معبم الفصال ورك البتفى امرالشراء حتى‎ 
آخر لحظة واتفق مع وجل منهم اسمصه السنوسى ابو جابر على ان‎ 
بتبعنا بالحبال الى انى الطفل . وحضر الرجل لاء الى خيمق‎ 
واخبرنى ان له اخا فى واداي وطل من ان اخذه معنا على شريطة‎ 
ان مخدمنا طول الطريق قياما منه بنفقات الرحلة فتوسمت الرجل‎ 
وعرفت انه جدير عرافقتنا وساقتى منه على المخصوص ظرف‎ 
وفكاهة نحن احوج مانكون اللهما فى قطم الصحراء فقد خون‎ 














116 
الافسان قواه فيستمين على تحمل التعب باشغال باله بسماع الماح 
“الستطرفة وكنت اود ان يرافمنا ولكن ذلك ل يكن بالامر المين 
كا يبدل ذلك الحديث الذىجرى بنى وينه 
قلت انامسافرون فى التو وليس لد.يكمن الوقت ما بمكنك 
من السفر الى جالو والءودة بامتعتك 
فمال « ان لد ىكل مااحتاجه » 
فا تفو انا دون م ينمه وو ا وير عقا 
كزان نع وداء واد رمات اس 
لبك اعماق قلى 1 هذين الشيئين ها 
كل ماحتاجه الرجل فى رحلة صحراوية متعبة وشاركى فى مبحى 
طروبا . ورضيت عرافقته لناولم اندم على ذلك فيا بعد ققد خبرته 
ماقي امن اجمو زاك 
وسمينا امال فى اليوم التالى ولم نكن فى ذلك بالمتمحلين لان 
حال اججمال أمم شيء فى قطم الصحراء ولا يكتنى باشباعبا وتسمينها 
قبل الرحيل بل يجب تر كبا تشرب جهدها من الماء وفق رغياتها 
والسماح لها بعد ذلك بالراحة . واستعدت امال ْم اها بعناية 
شديدة لان وضع الامال بدقة على ظهور الإبل فى مبداً الرحلة 
وقد وا نادراة ويا نشدي تنام السو فوفر لتنا يدوا 


0 
أو يومين من الوقت الحدد للرحلة اذا لم ُضم وقتاطويلا فى وضع 
الاجمال ورفعبا بوما العك يوم 
وتأهبنا للسير فى منتصف الساعة الثالثة وماكادت الابل 
تتحرك حتى دوى صوت الى حليقة بالاذان جربا على عادة البدو 
عند البدء بالسسير . فان التقاليد البدوية تزعم أن القافلة التى تسبل 
عووه] بالكذان ضيه بالخذان كذلاك غي سلاف فى الكاريق اق او 
وثلاثين جملا وواحدا وعشرين رجلا وجوادا وكلبا . فكان رجال 
القافلة أنا ورجاليالاريعة عبد الله وجبدا واحند واسماعيل والسيد 
الزروالى واباحليمة صاح الخال وابنه وابناخيه وعيده وداودعم 
الزروالى وكانمزمعا السفرعلى جلةالوحيد اليواحة #يزربو لاحضار 
زوحه وابنته ١‏ ودليلنا 522 والسنوسى او جابر صاحب 
العميص والعصا ود الزوى مغنيا المطرب وسعد الاوجل وفرج 
العبد وعبدان من قبيلة التبو ويرفشسهما ثلاثة جمال وثلاثة عبيد 
ا بن من نفس القبيلة ومعبم ثلاثة جال مملة بضائم بقصد تسايمها 
الى عض نجار الكفرة 
واتجبنا جنوبا قاصدين الكفره وكان يوم الرحيل حارا 
شديد الريح ورمال الارض المنبسطة مّاسكة تنائر عايها صغار 


١ 
الحصى . وكان: مقّصدنا الاول بثر الظيغن الت قدرنا الوصول الها‎ 
فى نسعة ايام . وكانت العادة قبل عبد ااس:وسيين ان تقطم هذه‎ 
المرحلة قى مجرارعه ابأم من غير ان تق فالشوافل فى الطريق لتناول.‎ 
الطعام او 5 اراح بولك الستوسياق أظار اهذاوادخلوا‎ 
عادة حمل الزاد والماء السكافيين لاقيام مهذه المرحلة فى ضعف الوقت.‎ 
السابق وتمكين الرجال وامجمال من الراحة كل بوم‎ 
ولم تقبل ادال على السيربادىء بدء لانهالم تكد تتركمراعبها‎ 
الق تو القودة الوااعن لينف الضحراء خاول ابو يخلقة ان‎ 
تحمل تحار التبسو يتقدمون التافلة يجمالهم ولكنهم رفضوا ذلك‎ 
بلياقة لان السير في المقدمة شاق على امال اذ يفضل امل ان يلحق‎ 
سابقه عن اسل ال تانع ولذلك يضطر امل التقدم‎ 
فى بعض الاحيان الى الاستمرارفى السير باللكز والضرب بالمصا.‎ 
وهذا هو السب الذى دعا العبيد الى تفضبل السير فى مؤخرة‎ 
القافلة حت لاايضطرون الى استحثاث !لهم . .وم أب ابو حليتة‎ 
ان ينزل لهم عن هذا واسكنه استفاد من خدمامم اثناء السير‎ 
واستمر اشتداد الأر وهبوب أأرنح حتى عصر ذلك اليوم‎ 
نم حل المساء فمرتت الريح واستحالت نسها بليلا وبدات الصحراء‎ 
روشا الساحر . واف لا أجدى اوسييان الى كك كنا‎ 1 


١كم‎ 


بحن 


أثناء الطريق بضع فمّرات دواتها وصنما لاحساى غند عودتى الى 
هذه الصحراء التى طرقها من قبل وشعورى بالاقتراب من الحبة 
التى ضللت قيها الطريق منذ سنتين والى القارى“ بعض بما كتبت 

« هذه عينالصحراء المنبسطة التىتميج فى خاطرى ذ كريات 
قدعة ما| كثر الانسان غفرا لشمس الصحراء المحرقة ورباحبا 
المائية اذا هداً المساه وغربت الشمس وطلع القمر وهب النسيم 
واكاك ةويا الوع ماينسى اخطارهافى الاستمتاع علذاتما التى 
محببهأ اليه رغم قساومها وجفاتما 

اللا القن ان ايه نو الفا ول قوف امي 
ورجال القافلة نيام وتحمل أذيال النيم عبقه الفياح . وأجد لذة 
فى رؤية انمكاس ألسنة اللبب على وجوه رفماىبين شيخ مغضن 
الحبين وشاب ناص الاديم . ونطر بنىملاحظة الرجال يعماون فنهم 
الموفقون ومنمم الخائيون وملا تقسى فوق كل هذا احساسى 
بالقرب من الله جل وعلا والشعور محضرته » 

سحو نا فى اليوم الثامن عشر فى الساعة السادسة خلناجانا 
فى 0« دقيقة ولم نستطع ميان ذو ابرط اماما يا 
وله لامي ى جاو ويك بو لقني قل اناد ينا لفون لأف 
الساعه التاسعه لان الاسراع فى إعداد العدة للرحيلثىء يضايق 








الرحالة مع عصفور وقع من شدة العطش في وسط الصحراء 
بين بر بو الطفل والظيغن 


لذن 

التذوق الذى. كه أن بطر الى الاسراع فى تناول طعامه وأن 
حرم من دقائق الفراغ اللازمة تننظيم 2 الحضم وخلق الرضا 
فى نفسه والباقل بينرؤساء القوافلمن ,لاح ظ كل هذا قبل إصدار 
أمره بالرحيل . وإنى لأ رى الفرصة هنا مناسبة لاعطاء القارىء 
صورة ليوم من أيام السفر يكو ن مثالا ميم الايام التى تمضيناها 
فى السفر الى ان وصلنا لواحة اركنو 

كانت رحاتنا هذه فى شهر مارس ومع هذا ذقّد كان البرد 
شديدا يضطرن الى الاستيفاظ بعد الفجر بمليل لان البقاءى 


الفوانقن يرسق لفك البرد القارين توف ها أشي ددني الدقي2 


رع 
فى أ كياس النومونحت ملاءة البدو الصو 5 وَل من ثنايا الميام 
فأر حو م الصباح تغيب ون احور انان عر جل جد 
حال قد أ وقد اناو بون بدافم الى الاسراع فى طلب الدقء 
فالتحف مجردى وألف كوفيق حول أذ ثم أندفم الى الدار 
مّرورا فى تلك الساعة المببكرة »ن الصباح . أقف الىجا نب النار 
نم أدور بعيق ا الرجال كد من قعل الصقيع وان صخرا 
من نومهم ججيعا . والحظهم وقد أنسوا الى الدفء أ لفاف جرودم 
وكل ما وصلت اليه أأيديهم من الثياب واعتدنا م ىكان الماء وفيرا 
0 كواب الشاى فيشر بوهام تسرى فييم روح العسل 


١ 
فينطلقكل الى تمله ويقوم اجخال لعلف إإبله بلحا ( جافا) تلهمه عأ‎ 


فيه من حصى وتراب وتأخذ فى مضغه ثم شمهد ابقالفيخفف عبة 
ما شّكا منها بالاامس ثقل أحماله . ومسر: وضعها على ظهر مأ 
اذاه سوء تراتديهأ من قبل ٠.‏ وروم رجال آخرون فيحلون خيامنا 
الثلاث المنصوبة على شحكل مثلث نضم أضلاعه إ بل القافلة . 
تفؤزون تسدون اتمر سر امنا إلى كد يد اهانو قلعا لوقا ذا 
من الريح الباردة 

وفيعدا الاثناء اكون مشتعلا علالحظة البازومتر والرمومس. 
وتدوين ما قيداه من الملاحظات فى يوميق العامية ثم أنحقق من. 
وجود شربط للتصوير( فل ) عدف الأث اللشو ‏ اقم 
هذا وأنا أسمع اصوات الرجال تشيع بين الام خافتة النبرات 
حت ما تلم به الرجال من الكوفيات وغيرها من الملإس. 
وعد طعام الفطور وقد يكوون عصيدة 9 أرزا وهما طعامارن 
إسيطان وك الابدى تهوى عليغا ف ىكلتا الحالين مبيئة شديدة 
لان الانتان لا نشسر ق المبعراء عا اساسا كم مدان من 
عدم اميل الى الفطور . ويعقب الفطور ثلاث ١‏ كواب من الشاى 
يحتسيها الرجال فى نطء وهوادة لان انزال البدوى على الاسراع فى. 
تنا ولا يضايقه ويفقده اميل الى العمل ويجعله يتباطا فى إنجازه 

وفيس وال القاقلة بد القطرر القنه والرمنا والا تناه 


١ 
للعمسل فيسرعون فى تحميل اجمال رغم عناد صغارها التى لا تخلو‎ 
قافلة منها والتى تمرق من نحت أالها وتربى بها الى الارض بعد‎ 
وعد كل 0 على ظهورها . وكا نالسيد الزروالىوعبدالله يشرفان‎ 
على دقة التحميل والعناية به لان إضافة نصف ساعة الى الوقت‎ 
القدر لهذا نوف عليئا تأخير سامات فى الطريق اذا زلت الاثقال‎ 
أو اذى الدواب سوء تو زيمها على ظهورها‎ 
وتستعدالقافلة للسير فاعر ف الدليلانحاه سير اليوم ويرسم خط‎ 
السير فى الرمل فاحقق ذلك على إبرةالبوصلة وهو بلحظنىغير راض‎ 
منى لعدم الثقة فيا .بقول ولكنى أرضى قسى بذلك لاتى أضمن‎ 
يعلاحظة البوصلة من وقت لا رصعة انجاه سير القافلة سحابةاليوم‎ 
والعفة | كن أن :ولك الاستران: الفيديد كن ميزنا فى الوشيواين‎ 
فى نتن لأن الشومع نا حسن كان لا مخطلىء غرمنة كان تعامة‎ 
تتنصد وكرها وانكان نصيبه وسط النهاردمض الميدعن جادةالسبيل‎ 
لانه يمتمد على ظله فى السير فيخونه فى الظهيرة اذا اختنى نحت‎ 
قدميه . ونحار الدليل فى ساعة الفسق وهى وقت انتشار الشفق‎ 
بين غروب الشمس وطلوع النجوم لان الجهات الاصلية تلتبس‎ 
عليه اذ ذاك فى منسط الصحراء ولذلك كانت اليوصلة نافعة فى‎ 
بعض الاحابين ما حدث يوما فى إحدى رحلاتى عند الفسق إذ‎ 


كن 


رأريت يفضلبا الدليل وقد حاد ما يقرب من التسعين درجة عن 
سواء السهيل . ومع هذا فدقة الدليل الماهر فى ملاحظة الاتجام 
المح حدق خارق لأطئمة 

فرغ مرك مشساورة لعضنا البعض فى مر الطريق النى 
سنسلكة فى يومنا وننتجى من تحميل آخر جل من مال القافلة 
فيتقدم الدليل وتتبعه امالواحدا بعد الاخر ويدفءالرجال أيديهم 
وأرجلهم آخر مرة على صهيد النار اللخابيية ثم .بلبسون أحذييهم 
البدوية ويسرعون الى الاحاق بأبلهم وثم يغذون جذلين إبنعش 
تفوسهم سيم الصباح وربعث فيهم النشاط والحمة 

ونشتد حرارة الشمس ,مد ذلك فاذا لم تكن هنالك ربح 
52 من شدة حرارتما بزع الانسان ما التحف به مر: الغطاء 
ل اكه وعنقه وانتعى به الامر الى خلجرده ووضعمانضا من 
الثياب على ظهور اعمال . ثم أخذ ابيع يتبادون الشكّت 
ويتسابقون فى العدو وم فرحون ناشطون ثم للتكمون دمد ذلاك 
جماعات على طول القافلة ويتساجلون الحدديث فى مختلف الشؤون 
وكثيرا ما كنت أتقدم القافلة أو أتمقبها على مسافةى لاحظ دقة 
احا السين بالوحدة وأشيس بالوحدة وأنم غيال الضعزاء 

وبنتصف اهار فتتخامرتى عض الخيان ذكريات لعيدة 


١ 1/ 

تقطع على" خط التقكير فى جال الطبيعة فيتمثل لى غشميانى لطاع 
المألوفة فى المدرن البعيدة واستمتاعى بمختلف ألوان الاطعمة التى 
أنقهاها فى تلك البناعة امن البان ميت اعرد ا ورعيك اناق اهدده 
ون فيضع فى يد ىكيسا من البلح مح و هذه الاحلام وارتف 
كنت النهم ما فيه بشبية لا أقبل مثلها على طعام فى بلاد الحضارة 
والمد نيةوالرفاهية 

لاقن البو ه اول قاد كن لالج حكن مردف 
ا 

ولت جحل وائعة ردنا الى اعد سايكا موا ليق ولنا:فانة 
.يكون طريأ عادة عند خروجنا من الواحات ونصي ب كل منا رغيفا 
أو نصف رغيف . حتى اذا طال بنا السير بين واحة وأخرى جف" 
امير او لين قرهنا بالبلح الذى لا ينقطم عنا مورده 

وكان من عادتى أن أضم خيمة مطو ية على ظهر جل من مال 
القافلة حتى يرقد عليها كل متعبمن السير فيستر وكا ن يسميها امد 
«الكلوب» وافلا د كر أزعبد الله القسنىذات يوم ليعطينى نصيبى 
من الميزوالبلح فسأل امد « أينالبيك ؟ ققالله احمد وهو يفخر 
نعينيه « نالك يتناولغذاء اليومفىالكلوب» وقد متطى الانسان 
لعيره فيغفو قليلا على ظهره ولكنه بفضل الث ىلان سير اجمل بطىء 


28 
.عكن صاحبه من ملازمة القافلة وكثيرا فا كو السير على الاقدام, 
أقل نإنهاكا القوى من الركوب 

وقد .لوح طول اليوم مجرى من الماء بيرق مام ألقافلة عند 
الافق ولكن هذا المجرى الموهوم لا يق ربمن رائيه وبظل لغريه 
ببرؤدة ماثه وعذوبته حتى اذا جنحت الشمس للغروب اعحى 
السراب الذى خدع الانصار طويلا . وبلوحنوع ١‏ اخوه و العرات 
فق ككرة لبان كتراءى الباق النائية مكوسة ف السزاء عل مقرية 
من خط الافق . وليس هذا النوع من السراب داعا للبصر 
كسابقه ولكنه صو رة منمكسة للبلاد الواقمة على مسافة عشرات 
الاميال قدام الى اللغرات قيفو هذه الور فقة 31 «ريدطاك 
القمس كله العياء 

ويؤير ا تكلس الاضواء تأثيرا جيبا فى نواحى الصحراء فيبدو 
المجر. الصضير على بعد ميل صخرة كبيرة قاعة كانه عل من 
أعلام الطريق . ويتشكلهيكل امجمل أو الانسان أو جزء منذلك 
ا ميكل :بأشوال غردببة ولا مخدع البدونى هذه المظاهر لانه خيرها 
و3 امل الترل بان الشبراية شر البذوق ورطله عار قه بوره 
نموازد الحلاك فول مبالغ فيه لازا متمود قط الصحراء يز السّراب 
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لحل 
الحقيق وقد يتبين البلاد مر: رؤءة صورها التمكسة فى صفحة 
السّماء فساعده هذا علىالسير 
وتشتد للمرارة لعد الظهر فيبطؤٌ سير الإبل وبغشى القافلة 
هدوء وقتور فاذا قربالمساء وبرداالمو جد تالإبل ف السير واندفت 
قبل أن نحين ساعة ضرب الحيام وحداها الرجال بالغناء ينتحدونها 
للمسير فاسرعت هاش ةلهذا التشجيع | 
واغانى البدو بسيطة شعرية تم عن حياة الصحراء . فتمثل. 
إحداها بدويا ينتظر القافلة المنشودة فى إحدى الواحات ويغنى | بلهأ 
اللقبلة ما بيأتى 
الليل هد والمرازم 2١7‏ ثاقت 2 وأنت لفيق7"“والمواطرراقت 
ثم يغنى بجاله فيقول 
كمتبل فى ذرا غردا"1 عاميه سفو التراب 
جئتيه بالموز والفرد يا شاهره كل غانى 
ويخاطب ماله فينشد ْ 
كتنبل ينجارات 1‏ عافيا” الاين 
جيه ح ىكيف السوارات إلى تدقف الخارجيّه (") 


(ه) به (5) حد (7) أى مثل الا'سورة المصوفة فى الخارج ‏ , 
/ م لا١‏ 


ذل 
ويحدث آخر جاله فيقول. 
1 علو قابلها وفيه مواير )١(‏ 
جاءنك كا فرق الام الطاير 
أما الاغنية التى أتقلها با بلى فتمثل مكان امل من نفس, 
البدوى فهو أعز ما يماك وأضن ما جود به وهو لا بازل عنه حى, 
يموت فى سبيل الحافظة عليه . وقد ربتحين البدوى الفرص للثأرمن 
قاتل حي اد انه ولكنه إذا ضاع جله هام على وجهه فلا يقر له 
قرار حتى يسترجعه ولو سفك فى سهيل ذلاك دمه والمثل البدوى. 
تقول « اللى ما نصونها ماهىله » وهذا ما يحدو به البدوى تنو يها 
تجحمله وافتخارا به 
فى شأنك مضنا 2250 الاجواد ياحتانه 
باتو مرامى ماهووا جبانه97) 
والبدوى _بنشد من الاغاتى ما .يوافق الظروفبالتى يتغنى فيها. 
فينشد الاغنية الا ولى إذا طالت عليه الشقة الىالواحة التى بنشدهاأ 
ويننى الشائية إذا قرب من الاصقاع التى تتنائرفهها لال الرمل 
وبنشد الثالثة والرادمة إذا أشرف على بثر ويتغنى بالاخيرة إذا دخل 
أرنا سكا أغذاه 


(1) أمارات 0) أولاد (*) أى قتلوا فى سبيل الدفاع عنها ولم يدفتوا 


فون 

وكان من دأبى إذا حل وقت الغروب أن أسير على مقربة من 
الدليل حتى أعينه على السير فى الطريق السوى بواسطة إبرةالبوصلة 
لانه قد يمخطئه قبل أن تطلع النجوم فبمتدى بها - ثم .ينتشرالظلام 
فيمطى الدليل سراجا نسير على نوره الضئْيل فى نلك الللكة الشاملة 
وكا ن كلا | بتعد عنا نوره وراغ متاكلا ازددنا اسراعا فىحاولةاللحاق 
به . وتحب امال خاصة أن ترى السراج ينير فى أنصارها وتندفع 
الى الامام فى أثره . 

وهكذا فى ينا انا لقره ساعة ا ولات عقر ميافة 
وحن سائرون وقد تعا كسنا القادير فلا نسيرهذا الزمن الطويل 
ثم 'ننتهى مرحلة اليوم روفي اله بجد الال معاد ادك 
« الدار يا عيّان » ويكرر هذا النداء بعده جيع رجال القافلة ثم 
00 جالهم ويقسمونما جماعات بين حاملات الماء و ناقلات الخيام 
وحاملات الموائ المعدة لعمل المتاريس . وتبرك اال راضية عن 
دو الساعة التى ترتفع فيها الاثقال عن ظهورها . وتأخذ الرجال فى 
رفم أحمالما فاشرف عل ذلك ينفسى خوف الاممال فقد هاون 
الرجال عد جهدالسير فى إنزال الصناديق التى محوى اجو زف العامية 
وآلات التصوير. فيحطمون مافها . وتصّف الموائح على كل 


زذنل 
سد يدقم الريح انكانت شديدة ا هبوب وتنصب ايام على شكل 
مثلث إلا اذاكان الجو وا والريح رخاء ولست أدرى أى الوقتين 
أحب الى تفسى وامتعهنا. اعروقت ضرب الحيام لمد سفر بوم 
طويل أم وقت فَكّها فى الصباح استعدادا للمسير . 

ثم نوقد النار وتتتصاعد ألسنة الوقود قتلق ضوء لبها على 
الرمال وتضطرم قبكون أول همنا الشاى الذى أقدر فائدته واذوق 
لذانه رغم اسوداد لونه ومرارة ظعمه فان البدوى باخدذ «حفئة »من 
أوزاف القاف و أعرمو عن التكو راق عيذ ف نرظاء لاسي اذا 
غلى ما فيه رفعه عن النار ووزع | كوا به على إخوانه خدد نشاطهم 
واشنق موسيم وقوامم 

ويشرب الرجال الشاى م يعدون العشاء ويتناولونه ويعلفون 
إبلهم ويستعدون لانسوم أماأنافا كونق. ذلك الوقت متكا ىق 
مقارئةالناعات الست الى أجلها وتقييد المبور الى أخدتهاسحابة 
اليوم وتغبير «أفلام»السيمافى الظلام ووضع أسماءالعيناتالميولوجية 
التى ججمعنها وترتبب مواضعها وكتابة ,يومياتى وملاحظانى العلمية 
وغيرها. و | كن لا قوى على القيام بعملكل هذا لولاما دب فى 
أوصالىمن تأثير الشاى . ورا نشطتنى 1 كوا به فأحسستميلا الى 
التجول فى الصحراء فاذا لم تكن الري باردة سرت نصغ ميل وأنا 


نالل 
أدير البصر من وقت لا خر فأرى أشباح الرجال فوق أدم السماء 
عند الاق ويبدو لعينى فيملك لبى منظر الحيام المتقاربة والمواتج 
المكدسة والجالالباركة ينمكس ع لكل ذلك نصيص النورامتبسث 
من النار امامدة فىوسط ذلك النبسط المتتدح منالرمال . ويغمرى 
الك ن من جيم نواحى فلا أممم حمس النسيم بين الافصان 
ولا خريرالماء فى الغدران”م يسمعها المنفرد فى الاحراجج اللتفة 
الاشجار ولا بقع فى أذقصوت الامواج وه ى تتكسرعلى جوانب 
السفينة كا يصنى المها را كب البحر 
غمرتتى سحكينة الكونحق 
كدت امش الى خدية السكون 


١ 
القْض لإا دشر‎ 


اط ابوه الى بثرالظيفن 


سأقيد من الاان فصاعدا ما كتبته فى يومياتى بوما لعد بوم 

الاحد م١‏ مأرس : 

كفنا البشاعة القسة هداعا ووقكا التامنة والافيف مسا 
قطعنا + كياو مترا .كانت أعلى درجة لاحرارة ٠١‏ واسفلبا م 
كان اليسوم فائا والمساء صمو ٠‏ أمطرتتنا السماء رذاذا تعد الظهر 
وثارت ريح عاصفة من الثمال الشرق حولت الى زونعة رمال فى 
منتتصف الساعة الثالثه وسكنت الريح عند الغروب ثم مارت ثانية 
فى الثامنة مساء . الشمس غائبة والدليلحائر عض الخيرة فى نحدديد 
لافقا امن ذلك عو ماففظة الرمدلة طبرت السيين ف 
متتصف الساعة السادسة فأقام الدليل معوجج سيره . لهرت نجمة 
القطب فى السانمة والنصف فاهتدى بها . ويسمى العرب هذا 
النجم ( المدى) . الارضمنبسطةكعبدنا بها أمس ولكنها متموجة 
الأديم قليلا يتنائر عليها أ كوام الصكرّان الكبير القاتم اللون 























بم اطرش فى الكفرة منطقة الظغن 


م 

وأصببح الصباح فارر بعال" القافلة تان واوا تنك الاق 
عقدا من الاشباح بنىء باقتراب طليعة قافلة . وحققت القافلة 
يعنظارى وأدرته عل الرجال فنزعنا البنادق من اما كنها على ظبور 
امال سرع رجال / التبو) الى رماحهم واصطف اجميع على ناحية 
القافلة القريبة من القادمين وصو بوا الإنصار يقظينحق يتأ كدوا 
من سلام القادم أو عدائه ْ 

ولم عض بنا القليل حتى نيقنا صداقة القادمين فتلاق رجال 

القافلتين وجلسوا القرفصاء يتبادلون الاخبار ثاركين جالهم السير 
نطيئة الحطو وكان الحديث دائرا من نزو اؤمات أو ار تاولا 
مانشأ من طلب أ جديد وما قر" من عداء قديم ثم قام الرجال 
مودعين داعين بالتوفيق ولمؤكل فريق بقافلته . ولعمرى ان هذه 
المقابلة الحفافة فى صميم الصحراء هىعند العرب يثابة البرقيات 
اللاسلكية 

الاثننين ١١‏ مارس : 

قنا الساعة الثامنة والرلع صباحا ووقفنا فى الثامنة والنصف 
عيناء وفنا كاد مترا وكان أعلى درجة لاحرارة ٠١‏ وأقلبا 
ه . وكان المو موا ججبيلا وقامت ر #قوية من الثما لالشرق وقرت 
عند الظهر وانتشر فى العصر سحاب صبير وكانت الشمس شديدة 
الحرارة تعوقنا عن الاسراع فىالسير حتى اذا حل المساء رطب المو 


فول 

خددنا فى السير . وكانت الارض منسطة صلبة يكسوها بساط من 
الت اقيق وق اللنائدة با للها عيضا من الأرض فد 
فاك غل جائية الأفن صضخزة زمادية اللو ن وقامت غل :نفد كلومتر 
منها الى البسار صخرة بيضاء 

٠‏ كتانق هته اماعة تمخق للقي وكان البببدوالتريد 
يتسابقون ويقفزون . وعبيد التبو سذج على الفطرة سليمو النية 
فقراء حر لصون عىماعلكو ن فيلبسون قيصا منالقطن وسروالا 
تحافظون عليهما كل الحافظة ويتمنون لو ظلا على اجسادم أبد 
الدهر . فاذا امتطى أحدم جلا خلم فوا فيه ال او 
تتقطم ثم علقها على ظبر الخِل فاذا أراد النوم خلم ملانسه خيفة أن 
حتك بالرمال فتبلى ربكت بالالتحاف ععطفه الفرو. وحدث أن 
البدو أخذوا سراويل أحد العبيد وهوعلى ظلهر جله ثم أخفوها فلما 
1 والتمسها فل يدها بذاك از تكرن كد اواك عو ان 
وسقطت على الارض فى لعض نواحى الطسريق فاسرع بالعسودة 
جاريا ملء ساقيه ببحث عن صن ثنه وأوغا ل فىالصحراء حتى لم بس 
منه الاشبح صنثيل فى ذلك المنبسط المشد من الرمال . فاشفقن) 
عليه واطلقنا الثار ندعو قعاد تعد تردد واثفمالى القافلة كاسفه 
البال غير أن طرب المازحين ب هكشف له عن سر الامر فرت 


ذن 


اليه تتاو يله.وكان سروره باسترساعيا شديدا فل تفظه نلك المداعبة 
الثقيلة 

يحدظ وز آي الانية اغا نالا لهل ع وعدي 
ببدمها على" . والإبل دواب شديدة الذكاء حب أن نحلك رقابهاعلى 
حبال الميام فاذا نام رجال القافلة جاست خلال الميام تطلب ذلاعه 
فيدخل أحدها راسه منثنايا الحيمةحتى تتحقق نوبى فاذالم يسمعنى 
أنجره عل اق غارق فى شيات عميق فاخرجج رأسه ثم بدا حك 
رقبته على الخبال وبمد قليل ينضم اليه الكثير من إخواتهثم يأخذ 
الميع فى هذا العمل حتى أفزع من نوبى ظنا منى أن المواصف 
الشديدة بزعزع أركان خيمٌق 

ومرت بنا الايام ثا ازددت الا وثوقا أبى حليقة وتقديرا 
فق دكا نرجلا قليل الكلام ذا قلب كبير ونفس خيره . وكا ن موضع 
احترامنا جميعا لكبرسنه وشيبه لان رجال الصحراء يحلون رجل 
التجاربب الذىلقنته السنون دروس المكة ولذلككنتانا والسيد 
الزروالى نستضىء برأى أبى حليقة من وقت لآخر وكان حاذقا فى 
عرض أرائه على وكانت من المقل بحيث أقدرها حق التقدنر . 
وكان دائى المتاية بحماله لاينى سحابة يومه عن إرسال صوته الرنان 


١4 م-‎ 


303 
فى الغيئة بعد الفينة مخاطب رجاله أو ججاله . فيقول لعبده ابراهيم 
«إن اجمل الابيض تعب فلتخفف نعض اثقاله فى الغد وتضعباعلل 
ظهر امل الاسمر » ثم _يلتفت الى بقية الرجالفيقول « نأجوا امال 
مها الرجالوغنّها صوا يا ابراهيم » وما أصدر ابو حليقة هذه الاوامر 
لان التتشجيم يدفم الإبل الى الإيحاف فى السير ثم ينادى 
جماله فيقول « اتبعى الدليل انها الإبل العزيزة » و بنظر الى حمد 
فيقول« ناشدتك الله ياحمد الا عدلت سرع هذا اقل فانه_يؤذيه» 
ويظل على هذه الحال من الإشراف على القافلة حتى اذا انتشر 

الشفق قال أوقدوا السراج فان امال تحب النور 
واما تظهر قيمة الخخل لعد اختبار طويل فرو دكى كلإ+واد إن 
ا 00 
العرب تقول بحق « هذا الرجل صبوركابخل » وإن آذى رجل 
جلاجل الأذى فى نفسه وم ينتقم على الاثر ونصبر له حتى يتكرر 
الأذى منه فيفك ف الانتقام ولا يوقعه به والقوم حوله بل ,بذّهن 
فرصة انفراده به ليحزيه الجزاء المق فيغير عليه و يلقيه على الثرى 
أو يرفسه ثم يطأه خفيه 
وقد حدث أن جلا داس أحد الرجال ثم برك عليه وأبى أن 





ال 


_يتحرك عنه رغم ما لاق من ضرب رفقاء ذلك التعس الذين جروا 
لانقاذه .وظل امل باركا فوقه حتى مات 

وق رطق التدى إن تعتال القافلة لها فيا ال تفن 
ويقودها الدليل ولكن الواقع أن جل ييصعب العماده عن بقية 
القافلة لانه يعرف لغر يزه أن ركه وحيدا جحلب عليه الموت ولذلك 
بظل ملتصقا بالقافلة جبد الطاقة وان ل بربط الى سائر اخوانه 

ومن الم المناظر رؤية جم جهد ف الطرريق وهو يحاول اللحاق 
بالقافلة فانه حى اذذاك الحندى المحارب أناء التقبقر يعتريه الجبد 
والاعماء فلا يستطيع مسايرة اخوانه الحنود وهوفى الوقت نفسه 
يعرف أنه ليس فى ميسور أحدم أن تحمله ويسير به كا يعرف أن 
فى التخلف عنهم موتهالمحقق و يظهراجمل ذكاء شديدا بعد إخراجه 
من الواحة والقذف به فىالصحراء فانه تحاول فى المساء ان يتسرب 
فيعود الى الواحة وان مر على تركب ثلاثة أيام أوأرئعة . وقد وقمت 
في ناساة لاقرائل الى وكا جاه اذ طارة فى ابقاء الصعزاء 
أوقافلة الى معاطنها والرجال على لعد أيام من البلد الذى يقصدونه. 
ورعا حد ثحادث للقافلة ينع رجالا من اتمام رحلهم فتتمها الابل 
التى طرقت انلك السبيل سنين عددبدة وخبرت درويها 

وقد حدث ينها كنا تقترب من جالو بعد تركنا خيام البدو 
الذي ناستكرينا ثلاثقمن جالهم أنجلافتك به الداء واتقطم أملنا منه 


١+ 
ققسم ابه حمله على الملين الآخرين وترك فى الصحراء رتم‎ 
الماحى عليهم بقتله ليرموه من الام الموت البطىء . وقد عرضت.‎ 
عليهم أن الل | لاسعزا بل أن نسي عليه وتكي رمتو قالإن.‎ 
أن هذا اج لكريم الال وهو منهوك القوى لايلبث أن يعود الى‎ 
خيامه بعد أن يستري » وقد عامت بعد ذلاك أن اجلمل عاد فعلا الى‎ 
ممطتة وانه اجود صمة‎ 

وحس الل أن له دليلا فاذا وقفنا فى وسط الصحراء 

كنافتن. فى آم الليال الى تلكا حدق الال حول اليل 
حتى يسير فتتبعه غير حافلة بسار رجال القافلة 

ولا يتقدم الحمل الدليل فى العادة فاذا سار قدامه غير حافل به 
فاع ان الصلاح فى اتباع ذلك امل اذ من المحقق انه يعرف المكان 
الذى بر يده القافلة 

وقول البدوان اجنمل الذى رعى مرة فى واحة لا مخطىء 
السبيل الها وان فصلهما الايام الطوال . وللبدو قصة منافسة 
مشهورة يزتمون انها وقعت بين قطاة الصحراء واجممل. تقول القطاة 
داق لامنع م ل لسعم اودر اطي افا ثم اعود لدي 
وجيب امل « ان أبى اذا شر بت من ثر وم أزل فى بطنها سافرته 


أياما ئم عدت فشر بت من نفس البثر» ظ 


١5 
وقد رت بمينى جملا تقدم القافلة ونحن على مسيرة أردمة‎ 
يام من بثر ذاق ماءها قبل ذلك باردم سنوات . ويعرف الناس‎ 
ليلع هن اقهة تانق شر ها مد الإااة الدالة الواح‎ 
المويئات .كان دليل "نلك القافلة موغلا فى الصحراء متبعانى سيره‎ 
وص ف أحد أصدقائه فأخطأ السبيل لانه لم يطرقها من قبل وهامت‎ 
القافلة علىوجهها اثنىعشر بوما. ونقد الماء وفقدوا الرجاء فاندقم امل‎ 
إلغتةوتقدم القافلة فسارت فى أئره حت لان ذلك امل سافر الى‎ 
العوينات قبل ذلك يبضع سنين فنشق الماء كا يقول البدو على‎ 
مسيرة يومين واوصل القافلة الى إحدى الابار‎ 
ويستطيع الجمل المتدرب انناف ا سوفن ل العقاة مق‎ 
غير ان ,يدوق المأء وقد يصبر عنه فى الصيفاثنى عشريوما . ويعلف‎ 
البدو جالم حشيشا اذا امكنتهم الفرص حت اذا رموا بهافى‎ 
الصحراء أطمموها بلحا جافا أو شعيرا . وأغلب ججمالبرقة إيل «حملة»‎ 
وأسرع الإبل عدوا ججال قبيلتى ( التبو) و( الطوارق ) التى تمتاز‎ 
ميلافى‎ ٠ ببياضهأ وتحافة أوصالها ورشأقها . وبقطع جل الجلة‎ 
اليوم ويسير المحجين الطوارق أربمين ميلا ورعا قطع ستيرن.‎ 
دفعة واحدة‎ 


وقد يكون ال مخلصا لصاحبه محبا له فان الناقة الكريمة 


١ 


لاحو معن ل سوم اناد وااو او م مأل نور 
لجال المسنة الرزينة التى لا مخشى من نزاقتها على مأ حمل من . 
القرب . وهى نعل انها تحمل أعز حوائح الداظة . ٠‏ فاذا انتهى سير 
اليوم وحانت ساعة رفع الأمال| تتحت تحت ناحية لعيدة عن بقية المال 
خوفا على القرب التى تحملبا من الاصطدام وانبجاس ما نحمله من 
الماء . وقد رأت جالا نحوم حول الميام ثم تقترب من قرب الماء 
الثقاة على الارض نعضهها الى عض وى مغطاة بحيطة وحفظ حتى 
لا تطاها باقداءما 6" : واتتمو فيد نلك اقرب راع ملأ حو بيد 
من الميأه فتدو ر حوطًا . وقد اخترت جلا فاخذته مدة طويلة حمل 
حبيق وكتي وأجهزق العامية وإعا وقع اختيارى عليه لقوته وكبر 
سنه . وكان من عادته اذا أصبح الصباح و بدآت عملية التحميل ان 
يقصد خيمتى من تلقاء نفسه ثم يبرك بالقرب منها انتظارا لوضع 
الاحمال فوق ظهره 
واجمل لعل غيور والناقة زوج مخاصة . والناقة لانترك سيدها 
ووليها من امال فتتبعه أينما ذهب والويل لاحمل الذى نحدثه نفسه 
بالاعتداء على ناقة جل آخر 
وقد اعتدت كل صباح كما | اا ابا حاف وأحاية 
عن امال والصحراء تاريخ البدو فكنت لا أجبهه بالاسئلة تفاديا 
من اساءته الظن فى لان البدو سريعو الرريبة إيششكون فى الدافع الى 


١1 


سؤالم . وكنثٌ رئم حي لاعرب و بلادم أجد نقسى مضطرا الى 
تجنب مارثير التمكوك والتحايل فى الحديث على فهم الكثير من 
الآراء والمعلومات 

وقد قال لى ذلك الشيخ الوقور « أتى على قومنا حين من الدهر 
كانوا يجهاون فيه الكفرة . ولاحظ بدوى من قبيلة الغوازى فى. 
لمحي سند بن ذاى رين 
غرا| أل الطلين تعزوت الكثرى كنا روت انيسن والموذة 
ثانية بعد ذلك فراقبه خسف و 
الجنوب وأوغل فى الصحراء حتى وصل واحة « تيزربو» فقغى يوما 
فىظاهر الواحة ولتق الماء م وال را 
تود عم رار ف صديم الفشوراء فليعيفوا وافازيوا إن 
« تيزربو» وافتتحوها م نم تقدموا الى «بوزعه» و «ريانه » 
وه الكفرة ؛ وهذههى الطريقة التى وصل بها البدو الى الكفرة » 

وراقفى جواد أى حليقة منذ رأبته أول مرة فىجالوفتاقت نفسى 
اليه وسال عبد اه ان كان فى الامكان شراؤه فطلب فيه صاحبه ثمنا 
باهظا ولذلك أظهر ت عدم الاههام وتركت الام لاظروف . وكان 
أب و حليقة لا يسمح لأحد من أفراد أسرته بركوب هذا الجواد لأن 
كرامته لا تَرضى ذلك ولكنه تفضل فسمح لى أن أمتطيهكلا 


١ 
أرق لكوت ا كتوكافن كوه حق لاق صاحبه دون‎ 
أنى حليقة‎ 

ولعب ثلاثة من امال فبركوا من غير أن 9 
من عاذ الخال أن قعل هذا مالم يكن هناك سبب قوى فرفمنا 
الم طليا لإراحتهم وأضمنا بعض الوقت فى ذلك ولكنا التمطنا 
مافقدناه فى ا 

وقل وصسيق مضي انا اكاك رجلمنرجال 
القافلة فسهل ذلك تجرىالا مور ومكننى من استقاء نمض المعاومات 
من وقكلا : فعامت أن البدوى عيز ار جاله وعكنه أنيتيين 
انكانت المال التى سبقته فى الطر.يق ملكا لرجال قبيلة مجاورة 
له أءلا. ويعر فأ يضاجال التبومن شكل اخفافها واقتفاء خطواتها . 
وال التب و أصبر جال البدو على السير ويمكرن: استخداءها فى 
الشمال نصحراء برقة وفى الحنوب باراضى السودان . والكفرة محطة 
لاستبدال جال القوافل التى تسير مالا وتتحدر جنوبا 

وقد أخبرنى الدليل أ بو حسن بحيلة يعملها البدو حين يطلةون 
جالم أو ماشيتهم ترعى فانهم يحلبون الإيل والاعز فى الصباح 
وبدفنون قرب اللان حتى يظل رطبا ولكن لصوص الصحراء من 
المهارة حيث يعرفون مخابى؟ هذه القرب ولذلك يدفن المربى الما كر 








لح ل الماع دان ل كن 





١. 

قريتين احداهما نحت الاخرى ولا السفلى منهما لبناعذيا والعليا 
لبنا حامضأ . ويقع اللص على القربة العليأ فلا يبحث عن غيرها . 
وسكذا وماس القرك له النذب سالا عند عروتة مناء 

ورأ.ينا اسرايا من صغار الطير تخف الى الثمال وكان بعضها 
من اس يق اكبل فل نا قدامنا له من الماء وقد جم أحدها 1 
بدى ليشرب . وبرى الانسان على مقربة من الا بار النزرة الماء 
نثارا من الاجنحة والريش والعظام بفصح ما حدث لاصابها من 
اماجا لكل كو هده لقا كارا اط الفليو و لاله الى وت 
عل البثر وقضت أياماعلل حافها تسترد قواها لاستئناف الطار 
وتعيش على الماء الذى لم جد صعو بة فى الوصول اليه نظرا لارف 
لعض القوافل حفرت انلك البثر حديثا . وتأنى الطيور الى تنك 
البثرثم تتهال الرمال عليها شيئا فشيئا حتى تملاها فيجف اماء ولا 
ببق من البثر إلا ثرى من الرملندى فتموت الطيور عطشا. ورعا 
وضلت الطيور الى تلك البثر المافة وقد أ نمكها التمن فزت عن 
الطيزان ماقة ميل أو :ماكتين البح عن المناء فظلت: مكانيا عق 
موت عطشا 

ومررنافى الساعة العاشرة والنصف صباحا بتلال من الرمل 
السمى « الحو عات » على نعدتمانية أو عشر كيلو مترات من يسارنا 


١9 م‎ 


1١5 
وكانت هذه التلا لكامعها حكى خياما صغيرة بييضاء قد نصبت على‎ 
ؤفال الفيظراء و ل دقن الناقة اشاب لامر نا عفار‎ 
على نمد ثلاثي نكياومترا عاما يسمى « الفريق » أى ذريق صغير‎ 
من التلال المتجاورة وهو عبارة عن آربعة 'تلال رملية على صف‎ 
واحد . وفى الساعة السادسة وريم لمظنا قعل اغرقانية‎ 
المؤزل ا رقشسيى كذلاك ل اقول‎ ١: اللدورية اكتوقة بن‎ 

عن بقية التلال . وكان هذا الم غير واضيح لبعد المسافة 
ش وقذا ليون افوينا رؤبة هذه الأعلام واستدللنا مها على 
تقدمناىالسير وزاد فينا التقينان دليلنا رج ل قادر بالرغم ف ولك 
يولون فى أمناهم «لا .يعرف الدليلالماهر الا نعد الوصول الىالبثر» 
ولهم اللمق فى ذلك لانهم فى الطرق الخالية من الاعلام لا يتحققون 
صدق الطرريق الا فى مهاية المرحلة 

٠‏ 01200007 حدة بصره العحيبة حين اع 
فى بكرة الصباح قبل حل خيامنا | اله رأى عل ( اموعات ) رثم 
باب الصباح وم بتمكن رجال القافلة من تحقيق هذا المبرحتى 
زاوا الع باعيهم بعد ذلك ببضع ساعات . ومررنا فى طريقنا فى. 
العصر ببيا كل ييضاء لبعض المال فكات لذلك فى نفوسنا. 
فرح شدريد . ولاب فى ذلك فالبدوى حب رؤية عظام امال 


يحن 


لسببين أوهيا أناى شارة ندل على مرو رحد قبله تشحعه على السير 
فى "تلك المفاوز المتشابهة . وثانيعا أن عظام امال ١‏ كثر ما تكون 
عل نترة شن الانار لان اللوال | كثربسا سكون البرضا التو 
فى نهاية الرحلة حين برهقها أصمامها وقد عز الماء . ولا حب البدوان 
يستعملوا كلة هيكل للدلالة على بقاباتذ كرم بالموت فيطاقورن 
عليهاكلة غزال 

امس ١؟‏ مارس : 

وت فى منتصف الساعة السادسة صباحا فشاهدت شروق 
انشع ةالرناقة النباوسة ووعدققة وقيدت كلكو يدا نا السين 
ف التتاعة القاايتة متها كلومتزا فى أراطى متضيطة من الرفل 
المماسك والخصى . وقد ظلت تلال ( المعزول ) طول الصباح عن 
إيسارنا على بعد 0+ كياو مترا ولحكنا نجاو زناها بعد الظهر 

وقد سمعت فى الصباح مناقشة بين الزروالى وعبد الله فى مص 
لك الانصقاع الممتدة الى كنا تقطمها 

قال الزروالى «إن أرضنا مقدسة» 

فرد عليه رجل مصر ساخرا قائلا « نهم إن لا مستقبلا عميبا 
ذاق لأعقة | ذه كر :قبا سوسس للقي لان اليطقة البيدة 
التي أوجدها الله سبحانه وتمالى حفراء قفراء واسعة حيث نسع 
العالين » 


١8 
وكان عبيدالتبو يحر ون يمينا ووِسارا و,تقدمون القافلة للبحمث‎ 
عن روث اال ليتخذوا منه وقودا فقد اعتادوا أن يعيشوا عمزل‎ 
عر" يقنية أفراد القافلة ومالت نفوسهم الى الاستئثار بنار خاصة‎ 
يبوقدونها ليلا على مسافة قصيرة من مضرب الحيام . وكان روث‎ 
الم لكل ما تصل اليه يديهم من الوقود فُكانوا يستفيدون من‎ 
سرعة عدوم ويحيدون عن طريق القافلة مسافات بلغت ارلمة‎ 

امال اق :شطى الأعاين الست عر هذه الماذة القينة!: 

وكان البدو لا يرضيهم عادة هؤلاء العبيد من سبق القافلة 
وجمع الروث . ولكن المبيد لم يخرجوا فى ذلك عنقوا نين الصحراء 
التى ‏ تقول « إن اول من يضع بده على ثنى" فى الطريق مالك له 
بدون منازع » . ولكن البدوكا نت لمر حجة يدفمون بها هذا الحق 
مكانوا يولون للعبيد : « لبس للك دليل تقدمك ولا نتم راضون 
ان تتقدموا القافلة خوفا من حمل جالي على السير بضرب العصى 
وتنتهز ون الفرصة فتتركونما لانهاتقبع جالنا ونجر و نمع الروث 6 
ويقول المييد « تريدون أت تقود جالت؟ فتسبقونا الى جع 
الروثالنىهو ملك تنا لانااولمنلعثر به وا تمسائر ونالوجنب 
إبل؟ » . واشتد التزاع ينهم فسألونى حكى فقضبت أن المق فى 
جانب البدو وآن ليس لاعبيد حق فى الاستئثار بالروث ولكنى 


1 

مم هذا كنت لأأمنع إخطاءالمبيد طعاما ساخنا من امن العامة كل 
مساء لفقرثم المدقع ولقلة مالديهم من المؤن التى حاءوا بها لاتقسهم 

ومختلف عبيد التبوعن البدو فى كثير منالحصال والعوائد . 
فالعبيدقاما يستعملون الشار فى تحضير طعامهم وارنف أنسواليها 
وفرحوا بها وثم حففون للاء النخلة عند ها و يطحئونه وريصنعون 
مر1 ذلك مسحوقا يضيفون اليه بلحا وجرادا مسحوقين ٠‏ وم 
لابدعون أحدا الى اقتسام طعامبم كا كل الك ناعرو عن 
تلبية الداعى الى طعامه . والبدو ,أخذون عليهم هذه التقيصة 

وعبيد التبو ,تعمدون ان لايتركوا فى طريقهم شيشا من 
اشياتمهم لانهم افون خرافة مؤداها : ان من بلتقط شيئا سقط 
منهم لاابد ان يستولى عليهم بيوما من الايام 

وثم قوم ذوو حسام متينة البناء وأهل جد وعمل ولكنهم 
شديدو السذاجة فى نظام ممبشتهم وتفكيرم . على انهم الآن 
اخذون فى الاختلاط بالبدووعا كوم فىكثير من طبألعهم 

ومرض أحد اجمال فى ذلك اليوم فلازمه بو حليقة ثم حيؤمة 
ع له وو ان يكن م ضة بد راحة اللذل 

52 القذاى التاق من الماء: قافنا ان تتشاول كويا 


5 الشاى فتقدمتالقافلة معرأبى حليقة والزروالى وعبد الله واخذنا 
00 


6 
الدليل حتى نحدد لنا الطرريق السوى” حتى اذا صرنا على مساقة 
كافية أسرعنا في ا بقاد النار وغلينا الشاى ولمقت بنا القافلة فناولنا 
كل رجل بر بنا كوبا من الشاى . ول تقف القافلة عن السير أثناء 
ذلك حتى إذا مر بنا آخر اجمال ججعنا حوائجنا ولمقنا بالقافلة وهى 
فسير سيرا نطيئا وكان أبو حليقة عتطى جمله والزروالى وعبد الله 

بركبان جملا واحدا وكنت معتليا ظهر المواد 

ولايسمتىهنا الاالإقرار أن الجواد «بركة»كان شديد النفع 
لى فى كثير من المواقف فكنت أجم به الابل من مراعيها التى 
لانتركها الابعدتردد وامتناء شديدين وكتة رك كيان الافا كلق 
الشيقة اذا وقفنا فى واحة من الواحاتتاركا الابل تسترح أو ترعى . 
وكنت أتقدم أ القاقلة ,ا دلت عب لتقمل عضن اللافوظات او 
المصول على لعض العينات الجيولوجية وكنت أظهر فوق متنه 
عظهرلائق بشيخ فى طليعة قافلته حين ندخل واحة أو تتركبا 

اجئعة 7# مارس : 

قطعنا م حكيلو مترا وهبت فى ليلة الامس ربح قوية 
من الثمال الشرق » بدآت فى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل . 
وظلت الري نهب طول الهار واشتدت بين الساعة الواحدة 
والثالئة و تقر الاعند المساء . وكان الحو معتدلاصحوا قرب المساء 








السيد العابد الذومى وكل السيد إدريس وان كمه بإلكفرة 
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و المأندية مسناء ملل اليس المنياةة الممازيل »عل 
مسافة ه؟كياو مترا فى المهة المنو ببة الشرقية 

وداقٌ الرجال أن مسيروا عامة البو م فابدوا جهودا كبيراً 
للبدء بالسير فى الساعة الثامئة قاصدين أن يعشوا ٠١‏ ساعة ولكن 
الال اولي قافا عرو ممق هد أمكرة قنز مزق بم 
اضطررناه الى النهوض حين حان وقت الرحيل . وهز بو حليقة 
رأسهثم قال : ايكون لم هذا للجلطماما لنا قبل انتهاء اليوم » 
ونعد ذلك إساعتينيرك الل وألى أنيقوم وتكدرويال وساقة 
بعد ذلك ل ثلائة رجال وجملين مل مه والاحاق بناوم 
نكد نسير قليلا حتى جاءنى أبو حليقة بنخطر على ظهر جله ثم قال 
« إنه جمل معين فلنقف قليلا » 

ووقفت القافلة لعامى عيل البد وى أ كل اللحوم واوقدت 
الشاروادوت علو الشيرا. على الرجال فأ كلوا إلا ا وغادمائ 
الصريان. وسألنى أ بوحليقة عن امتناعى فأخيرته أتى لا أمي ل كثيرا 
لأكل للم جل مريض . ققال «إنه خير فوالفك السسير 
ال ا فقد رأينا الجخل يذيح ولكن 
من بدرى ماذا 5 هذا السمكالصغير لعد اخراجه من البحر» 

وجفف البدومابق من لم اجمل ثم نساوه خيوطا دقيقة 


١ 


إلضعوما فى أرزم وعصيدهم إلعد ذلك . وعند استئنافنا السفر لعد, 
الى نان ١‏ اوح ويل تقار ع نسي ناكل كن 
بذلك من تناول غذاء بأكر عند البثر » ولكن ( الحدىّ ) ححبته 
السحب قبل أن يغرب القمر فامضطررنا الى الوقوف وضرب ايام 
فيه الناعة اننا قوق الفسيت ا ضيف 31 نفل الفويق + 

وم .يكن فى هذا المزء من الصحراء ثىء يستكشفهالانسان 
فها برى حوله ولكنه يسمع فى ذلك السحكون نحوى نقفسه 
فتستحيش عواطفه . ويزيد هذا الشعور فينهان لع المدن 
والتقكير فى المودة اليها وعاش للساعة التى هو فبها فاستمد منها 
كل سرور وطرب 

وراد السيد الزروالى عند الغروب خط فى الرمل لعرقة 
ابتك يقول البدو . وكان يرفع عينيه من وقت لا خر فيتركهما 
تبيجان بين نايا الوان الغروب الزاهية لان البدو ىلا .يمالك نفسه 
من 3 حب الطبيعة ويقدر جالها 

وتعاقبت الأيام متشامبات وكانت الصحراء خالية من الأعلام 
لبس فيها الا .بعض هيا كل امال أو المصىالصغير حتىإ نه ليخيل 
لراثى الصور التى أأخذتها فى "نلك الههات فى بحر سبعة أيام انها تمثل . 
مضرب خيام واحد صوّر مرن جهات مختلفة . وهكذا لميكن 


١ 


هنالك ثىء يشغل العقل أو يقطع خيط التفكير 

يا ها من صحراء خلا بة ساحرة تستهوى العقول بما فيها من 
وحشة وعزلة . ذفى نلك الفيافى المترامية وفى ذلك القفر الموحش ,تجرد 
العقل والمسم راق الحياة . وفى ذلك الفضاء الشاسم تقغى 
اليوم دعد اليوم وتقطع الليلة بعد الليلة ٠...‏ ويخيل لك أنلثه 
ستستنفد سنوات حيانك السنة عد السنة والعقد لعد العقد دون 
أن يحد منه مخرجا أو له آخرا . وفى تلك اللا نهابة ترى نفسكه 
وقافلتك ذرّة من ذرات الرمالالتى تطؤها قدماك وتتجلى لك عظمة 
الله وقدرته وتتضاءل نفسك فى عينيك وتنشعر بأن وسائلك ف 
المدن لا تتفنى قتيلا فى الصحراء وتحمس أنك ضعيف الول قليل 
الميلة لا سبيل لك الا أن هديك بد القدر 

السيت :؟ مارس : 

صمونا متمين فى الخامسة والنصف صباحا لأننالم ثم ليلة 
أمسإلا الساعة الثانية صباحا . وكان اليوم موا . وهب نسيم من 
الثمال الشرقف الصباح وقرّعند الظهر فزاد فى دف؟ اجو . وقامت. 
رح شديدة من الثهال الشرق فى العاشرة مساء 

وأحناك تالس" لسكا قن اليل اناسية والمته 


ماء# 


ا 


1١6: 
صباحا فزادت نعومة الرمل ولجعد أدم الصحراء قليلا ومررنافى‎ 
الساعةالعاشرة ,| كواممنالمحارة السوداء فىتلك الحشمة التىظللنا‎ 
تراهاسحابة اليوم. ورا يتاعند الظهرعن يننا أول] كدا سس المطبفى‎ 
وادى الظيغن وحططنا الرحال فى الساعة الثانية الا دعا لتناول طعام‎ 
ساخن وكان ذلك على مقر بة من الطب الذى لقيناه فى نلك الساعة‎ 
لان وقودنا كان قد نفد فى اليوم السابق فل كاول: تكاساهيا‎ 
منذ صباحه . وشاهدنا فى الساعة الخامسة والريم تلالا من الرمل‎ 
كيلو مترا فى الجهة المنو ببة الشرقية وكانتهذه التلال‎ ٠ عنى لعد‎ 
على هيئة خط منحدر الى المنوب صوب وادى « الظيغن » وفى‎ 
منتصف الساعةالتاسعة لاحظنا ازدياد أكداس المطرفىتلكالمنطقة‎ 
وقد رجونا عند بدئنا السير فى الصباحآن نصل «الظيغن» ذلك‎ 
اليوم ولكن رجاءنا خاب واختلفت الاراء فى معرفة السيب الذى‎ 
وذ كركف اعر سو شال بورق ةوق ازنك فار غريا عه‎ 
جادة السبيلوالا كنا وصلنا البثر قبلهذا » . ركو المي الزوراق‎ 
الذى اختار الدليل دافم عنه ققال « إنا أضعنا وقتا فى ذي امل‎ 
وشيهوا كله » وفسر حامد ذلك التاخير فقال . « ان الرجال لا‎ 
تستحث امال للسير فان دعضهم يغفي طوريلا فىالطريق ثم لصحو‎ 
على مبل فيرىالقافلة لم تنب لعد عن نصره ». وانما قالحامد هذا‎ 











مبان صغيرة فى الكفرة يستعملها البدو حزن غلالم 


(2 


١6ه‎ 


لان بعض البدوكان مخرج عن خط القافة ثم يننى نصف ساعة أو 
كتري اذا الى القافة من قرطي كديا نظ] لظ 
التو وويووة اث القافلة عل الزشال 
وقد كرت إذ وقفنا نوقد النار لمَاهى راظنا مساخن نتناوله 
3 مرور ثثلانين ساعة: أن نلك المهة هى التى ضللنا فيها الطريق 
عله الفاقة ال الكترة يق ون 
ونعد الفراغ من "تناول الطعام تركنا داود عم الزروالى الى 
« تتزربو» الى 'نبعد عن ( الظيغن» مسيرة لوم الى الغرب . وكان 
قصده أن يعود بزوجه وبنته الى برقة حيث مكنه أن يحد عملا أوفق 
لف واد آملة إلى انج لازال رقى شيعه ليذ السام فى 
م ليوا حكن تو التي عرزفاك يعن اسن أن 
بعود يامرأتين فيخترق الصحراء ثعالا الى برقة ولبس معه الاججل 
واحد . وقد سألتهكيف يدير الامر فاخيرنى أن ثلاثهم يمشون 
َو يوم حتق اذا خف خف الماء على ابقل امتطته بنتنه ثاتى بوم ثم 
.ركبته زوجه فى اليوم الثااث ققلت له هب ان امل أصابه ثىء فى 
الطريق 0 اموا 00 اا 


59 ل 000 وم امل واتقلبوا الى 


1١6 
فراشهم راضين. وكانت الليلة بديعة فتركت خيمتى وقضيت أويقات‎ 
هادئة فى ضوء القمر الذهى والنجوم الباهتة فى تمرة نوره الوضى»‎ 
وملات نفسى سرورا بذلك المنظر الممتع وازددت شخاعة بنحواها‎ 

الصامتة فمدت الى فراشى ملا نّ ثقة وأملا 

الاحد ه؟ مارس : 

قنا الثأمنة الاردما ووقفنا الثانية الا رنعاوقطعنا ؛؟كيلومترا . 
أعلى درحة للحرارة جم وأقلبا 4 . وهبت رمح قورية مر: الثمال 
الشرق طول الليل فلم تسكن الافى منتصف الساعة الخامسة 
وكان اليم يحجب الشمس فى الصباح وأفقار تن الجداء ركاذا عليف 
الظهر وتبددت السحب يعد الظهر وكنا تمر طول الطريق با كداس 
المطب التى ازداد ارتفاعبا كلا قر بنا من البثر . وكان _بتخلل "تلال 
المطب بقاع رملية تتناثر عليها قطم صغيرة مرى الحجر الاسود . 
ود الرمل يزداد نعومة حتى صار نديا على حمق بضع بوصات من 
سطح الارض.وف التاسعة وف 17 بنا فى الحنوب الغربى على لعد م 
كد ماك لال ( لاس ) وض .ل مضيرة مواموعة ار 
« الظيغن » وفى النأاسعة والنصف اجتزنا على اليسار« معطن بو 
حوراء » وهى بثرظيغن القدعة . ثم نصبنا الجيامعل مقربة منأ.يك 
النخيل القاتم على بثر الحرش وهى أعذب آبارالظيفن . وليدست بغر 
الصحراء "نلك العين الحيدة الفر المتينة الموانف التى ربط الها 


/زة ١‏ 
داو أوأقيمت علبها تجح مولكتيا عتزة قد تزية اماه مق 
سطحبها فسبل الوصول اليه نمد المفر لان القافلة اذا تركت 
برا فى الصخراء ترا كت الرمال عليها وسدت منفذها فيتمب القادم 
الجديد فى تطهيرها وم إشره ذلك لان سروره يكون شديدا بنصييه 
الوافر من الماء المذب بعد أنظل أياما لايحد منه مايزيد عن حاجته 
بد عمل على ليتكن من الاستحام أو الملاقة 
ولا يتخيلن القارى» أن: بثر الصحراء ذات حوائط يقوم عليها 
عل من الاعلام فا هى فى غالب الاحيان الابقمة ندية من الرمل 
تحفرها البدوى فيخرج الماء منها على عمق "أو ؛ أقدام 
ونعد مثلهذه «المرحلة» الطويلة.يكون أول ثم رجال القافلةان 
يسقوا امال و يطعموهائم يكون أ كب رمم بعدذلك غسل الا جسام 
والملابس . ويرجئون غسل الملابس اذا كانالماء قليلا حتى يصلوا بثرا 
ثانية . فاذا استراح الرجال ملاوا القرب وتركوها طول الليل ثم 
تمبدوها فى الصباح لمعرفة الناصح مها وسخص العيب فبها ففصاوا 
ردئها عن جيدها وبداوا بشرب ماف الاولى بقينا مهم لصلاح 
الباق 
وتكون أولى الليالى التى تقضيها القافلة عند بثر # مهياكان 
خصي ب أفرادها من التعب - ليلة آْس وسرور ورقص وغناء 


١ 
وبشعر الانسان قبل الوصول الىالبثر انه سيقيم عندها أرلعة‎ 
أيأمأو خمسة ناعا بوفرة المأء بعد حرمانه منه طويلا. ولكن العجيب‎ 
فالات الانسان اذا قضى ,يوما فاستراح تملكتة جى القلق‎ 
. وغني عن الراحة والنعيم يجبل الطر يق وقلة مافيها من مناعم الياة‎ 
واكتق بالبلح الجاف فا كله هنيئا لافرق فى ذلك بين البثر الغزيرة‎ 

الاك ق الوانخة المي الماذلى ولاه اللاة وريز البى ذات الوك 

ولا تزيد البثر بعد حفرها فىغال بالا حيان عن متر مر بعف. 
مساحتها ويمسك الرمل الندى حيطانها فيتركها الانسان ع 
الزمل ويصفوالماء وقاما يصبر البدوى حتى يروقه فيشربه عكرا . 
وك شربت من 1 كواب الماء المكر وكرعت منه فى كوبة الزنك 
التى لا | بصر لها قرارا. وم استعمل الراووق ( الفلتر ) الذى اقترح 
عل" مله بعض الاصدقاء حتى وصات السودان فان الماء كان من 
قاف ور القت كان زقد تمق ثم أحملته لاتى 
ون فط اران متدوذا بد لسك كداز الموود ‏ كقدارة 
الات الاخرى فانها لاتؤذى الصحة لان الزمل ثىء نظيف 
وثياب البدو تتخللها الهواء» والحشرات وافرة لامكن الخلا منها 
ولسكن البدوى اعتادها فأصبح لا يأبه لحا 


1١608 
الفضزالع اوعد‎ 


مضا لما وس رط 


الائنين ٠١‏ مارس : 

عند ل لكر من آباد القليقق + أعل تدزعة لحرا رس 
وأقلبا+ .جو صمو وري تتعالية شرقية اتقلبت عاصفة شديدة 
حوالى الساعة ١١‏ وظلت ثائرة حتى منتصف الساعة السابعة ول تقر 
حتى منتصف التأسعة 

كان عزمنا أن نقيم ليلة واحدة فى الظيغن ولكن العاصفة 
أضطرتنا الى البقاء بوما اخر والظيغن منطقة بها اربع ابار وهى: 
الاثنتان اللتان مررنا مهما .يوم الاحد والمرش التى نزلنا عندها وأبو 
زريق على بعد *٠‏ كيلومترا فى جهة الشرق 

وقد حادث الوصلية ناد امار نالعى عبد اله فىأمر عينى 
ال الصيكر لافقا الم جريثون اجا السروو ان مو اننا 
أن حضر الك مرتين الى بلادنا التى لم آر أجنبيا زارها . ولعمرى, 
لماذا بأتى الى الصحراء وبترك خيرات الله فى مصر إن لم يكن له 


١ 
ولست أ كتمك أن يشغلنى‎ ٠ غرض خئ فى ذلكالسفر وأخطاره‎ 
» أمر مجيئه مرتين واههامه بقياس هذه المهات ورسمبا‎ 

حتى صديق أبى حليقة تصل الرريبة الى نفسه مننى وتخامره 
الشك فى اغراف بق لخم فت بلاده . وقد وضح لى فى آخر 
الامر الدافع اقيق النى سب بكراهية البدوفى جىء الاغراب 
الى بلادم وليس ذلك الدافم تعصبا ديفيا وانما هو غريزة الحافظة 
على النفس فان الغريب اذا أوغل فى الصحراء الى الكفرة وهى 
مركز حياتههاحبوب كان؟! يقول البدو «كاجخل يدخ لأ نفه من 
نايا الييمة». ويتبعه بعد ذلك كثيرونفتكونالنتيجة تملك الا جنى 
بلادم وضياع استقلاطم وانزالم على دفع الضرائب ولبس لاحد 
أن يلوم على الموف من إحدبى هذه التائج 

والرأى الشائم أن اشع اء لا دل فاق ول كوتراق 
الايام يخلق فيها تغييرا مدهشا فان الرحالة رولف عند مروره 
بالظيغن فى طريقهالى الكفرة سنة ١80١‏ ذكر وجود مساحة كبيرة 
من النبانات فى نلك الجهة ولكنى م أرفيها خفن ملافا وقع 
نظرى على أ كوام من المطب اماف 

وربؤيد قول رولف ماذكره لى أبو حليقة من أن أباه كان 
بأخذه الى الكفرة عند سفره لاستجلاب البلح لا نالبدو يمتقدون 





الميد شرف الدبن (شروفه) البيد شمس الدبن 
ان السيد العايد اللنوسى ان المر<وم اليد الخطابي شقيق السيد المابد 





ذل 
نْ ماء (شخيرة ) وهى مركز الزوية بالقرب من جالو يضر الاطفال 
فى الصيف . وكان أ بوه يحمله فو قظهره معظم الطريق ويقطمبا فى 
ذلك الوقت فى ثلاثة أيام وخمس ليال بدون وقوفف الطريق . واا 
كانوا يقدرون على هذا باطعام الإبلمرة واحدة بين جالو والظيغن 
حتى اذا وصلوا الظيغنتركوها ترعى فى الارض الحضراء التى حيط 
بها . وهكذا ,يتضح أن رولف م يكن كاذيا فى وصفه تلك المهات 
اراق لكان مرورهه؛ سنة غيّرمعام نلك الجهات ورعا 
كانالسبسف ذلك اختلاف سريان الماء ىطبقات الارض وا تقطاعه 
عن تلك المهات اليائعة فاصبمحكل مافيها حطبا للوقود 
وكانت مرحلتنا من بثر بو الطفل الى الظيم نمثلا ناطقا لمخاطر 
الصحراء » فانا احتطنا فى 'نلك السفرة جهد الطاقة ولكن وقودنا 
نفد ومات منا جمل وخارت قوى جلين آخرين حتى خيف علبهما. 
واستهلك طعام امال فاقتانت بين الظيغن والكفرة باوراق النخيل 
ألتى جمعناها فى الظيغن» والسعف طعام لابننى امل من جوعء وقد 
نظ كين اه البدو مثلا لا خلو من لزة 5 وهو «صدبقك 
كناقتك تعطيكاليوم لبنا وتخذلك فى الغد» 
وقد رصدت ثم القطب النثمالى بواسطة التيودوليت الليلتين 
اللتين قضيهما فى الظيغن ووضح لى لعد تطبيق الملاحظات وعمل 


"١ م‎ 


رحس 
الحساب أن الظيغن واقعة على بعد ٠٠١‏ كيلو مترا فى الممة الشرقبة 
الثمالية الشرقيه من الموقع الذى وضعها فيه رولف . والمعلوم أنه 
لم يزرالظيمن وم يرصدها واعتمد على ماقاله لبدو عنها . وقد 
لاحظت فوق هذا أن الظيغن تعلو ١٠م‏ متر عن سطح البحر 

الثلاثاء 7 مارس : 

قنا الساعة السادسة وردما صباحا ووقفنا الثامنة مساء وقطمنا 
»: كيلومترا . اعلى درجة للحرارة 4م” وأقلها.م' . جو صصو وريج 
قووبة من الشمال الشرق هبت الليل والنهار وسحاب صبير . وقد 
أشار الدليل نمد تركنا الحرش الىموقم الكفرة على لمدخس درجات. 
من المنوب الجنوبى الشرق . وظللنا مدة ساعتين مر بالمطبالممتد 
على مسافة ١٠كياو‏ مترات من شرق البثر. ثم دخلنا جه ةكشيرة 
الرمل الناعم القليل الموج وازداد تموج الارض حتى دخلنا اصقاع 
التلال الرملية قربالغروب . وفى منتصف الساعة الثالثة رأبنا جهة 
الشرق صفا من التلال الرملية يتخللها تلال صغيرة نسمى أأجراس 
من الحجر الاسود . وكان امتداد هذه التلال من ٠١‏ الى .كيلو 
متا وقد | دوت على مدى إنصارنا صوب المنوب الشرق . ّم 
انتشرت تلال الرمل ( ويسموا عزر ) نعد ذلك صوب المنوب. 


الغربى 3 وف منتصف السادسة قار بت هذه التلال واعترضت» 


3 
,سبيلنا فولجنا ينها ولكنها نكن من الارتفاع حيث صعب 
علينا اجتيازها 
ووضتح لى الفرقالشديد بين البدو والعبيد فى الصبر على السير 
وقول السود أنهم لايحبونالزووية وإن خافوم . وكانت جا التبو 
اكت صيانة وانصياعا من جمال البدو وكان كل جمل منها مربوطا 
الى « رسن » لقيادته ولاانسير متخبطة كجمال البدو 
واحتزنا عند الظهر عل) حبي ل الفضيل ) وهذا المرشأنه شأن 
أكثر أعلام الصحراء حمل |ممممن فقد حياته بالقرب منهتذكارا له 
كان الفضيل منخير أدلاء الصحراء وكان فى طر ينه من جالو 
امترة درت قافلته عواصف رمل شدبيدة اعلكت جيع 
أفرادها . وم يمكن هنالك شاهد على ماحدث ولكن ماوجد بعد 
ذلك من أثر القافلة اظهر جلية الامر 
الرق ماضت ا« سدينة سنفرف الإمال وتوعه الفتافلة رارك 
عينى الفضيل كثيرا فمصيهما ٠‏ ولم يستطع رؤية الطرريق بلاعتمد 
قليلى الميرة فاخطأوا ابار الظيغن وحاولوا الانحدار الى الكفرة 
ولكنهم ضاوافى الصحراء . وفنيت القافلة الا جملا واحدا غالب 
أن يرجع الالكتنة وو غر يزته البتى لا مخطر * فوصلها وعرف 


يل 


أهل المدينة أنه من جرال الفضيل عا على عنقه من وسم . وقامت 
قافلة لنجدته فتبعت أثر امل فى الصحراء ولكن الوقت كان قد 
فات فامهم عثروا بحثث الرجالمتصلبة فوقصعيد الصحراء بالقرب 
من العلم الذى أطلق عليه امم الفضيل التعس الذى وجد معصوب 
الستيق مكقيق عن سنا مأساة و افلم تتقيقة الذاسنة 

الارنعاء م؟ مارس : 

كانت السحب كثيفة طول الهار.تتخللها ضوء الشمسمن أن 
لاخر وم تنقشم كذلك فى المساء . وهبت ريح باردة من الشمال 
الشرق م اتقلبت فى الثامئة صباحا عاصفة دامت ثلاث ساعات 
ونصف ساعة واستمر هبوب الريح الباردة فى المساء وسقط رذاذ فى 
منتصف اللادية عشرة مساء 

سرنا بين تلال الرمل مدة ساعتين ثم دخلنا آرضًا متعرجة 
بقطاة مهار السوذاء الميغتية الى ادف اال كقن ا وقضينا 
فى نلك الحراة ساعتين ثم سرنا ثانية بين نلال الرمل » وفى الحادية 
غعرزة وتقيل اننا كا نس مالسل "ثلال «اامواض معن بقارا 
وتلال الرمل والحجارة السوداء عن عينناء وفى الثانية غضرة ورم 
اجتزنا عن يسارنا على بعد أربعة كيلو مترات علم « حور الزن » 
وهو عبارة عن تلال من الحجارة السوداء يلم ارتفاعها من ٠.‏ الى 
٠٠١‏ مترا ء وفىالثانية الا ربعا مررنا 8 «الجارة وبنتها» وهوعبارة 


كل 

“عن تاحن مختلفان حح! بحيث ,بتفق عامهما الاسم الذى نسميا به 

وأخبرت عض البدو كيف ذللت الطريق سمئة 9 في 
يعجبوا لذلك لان أهل الصحراء الفوا كل يوم ققد الطريق 
والإبل والماء والوقود 

اليس 9 مأرس : 

مم تمكن ذلك اليوممن ضبط أقلدرجة للحرارة لان ترمومتر 
الباة الصترى كير اثتادهوته العايفة 

ظات قلال «الهوايش» عن سارنا حت العصرء وفى الحادية 
عشرة ونصف دنا ارضا ناعمة الاديم كثيرة التلال الرملية 
المتموجة التى يصعب سير الرجال والوال علها . وفى متتصف 
الثانية مررنا عينايا كير الاعلام التى اجتزناها وهو عل «حارة 
الشرف » ٠.‏ وهذا العم عبارة عن تل عتد ١٠٠١‏ مترا ويبلغ ارتفاعه 
٠‏ متر ونجاوره ثلاثة تلال . اثننان منهافى المنوب والثالث فى 
الثمال 

وفى الثالثة سربا بين تلال متعددة خرجنا منها بعد ساعتين 
الى ارض منبسطة صلبة الرمل كثيرة ركام المجارة السوداء 

وفى منتصف الرائعة صباحا قامت أشد عاصفة رملية ابتلينا 
بها فى الطريق فاجتاحت ايام وقوضت اركان خيمق وهشمت 
بعض أدواق وينها الكرونومتر الصغير 


كاك | 

ونهدمت الميمة على وزاد 'ثقلها عا انهال عليها من الرمال. 
التى لا ينقطم ثرا كها . فت الاختناق نحتها ولكنى لمسنالمظ 
أمسكت وندا من أوتاد الميمة ورفعت به قاشها عن 55 وجرى 
الرجال لمساعدتى ولكنى صرخت اليهم أن يضموا ١‏ كياس الدقيق 
وقطع الانتعة فوق خيأمهم وخيمتى حتى لا جحتاحها العاصفة ججيعا . 
وأقت ف ذلك المركز المتمب حت خيمتى زهاء الساعتين . وكان 
الرمل ينفذ الى من شق اللحيمة كانه يقذف من بندقية 

وقاسى الرجال واجمال كثيرا وأوسكت العاصفة أن تفجمنى 
فى الكرونومتر الكبير لان ظنب الخيمه لو مال قدر أ غلة واحدة 
شم تلك الالة النافصة وحرمنى جانبا كبيرا من التتائم العامية 
للرحلة 

لانو هه افيد ا لاسنو د امنا الوا الال 
أو النجاح يفصلهما خط واضح ولكن المستكشف لاعيز هذا 
اط وزفقة كرو شانا فى القان بق السرورى امه كل 'المتل وساي 
التى أرادها قريبا من نهاية الرحلة ثم تخور جماله بغتة فيضطر الى 
بولك ع جوا ست مطل الملموا لاكفسهنان و له الاعيرة 
الفنية والمدونات . وقد تكون مصيبته أدهى فيضحى بكل ثىء 
حو ناته ولا درك الناين مق أمره الات ها وقه ذمفه 











١1 
عض التقاد فيقولون أنه خاب خيبة مشرفة . فهو على الهالين‎ 
نائب . وما أقربهذه الميبة من النجاح . فقد يكون ذلك الحائئب‎ 
أكثر عملا وأشد حملا لمثشاق الطريق الطويل تمن أصاب التجاح‎ 
.رلته وائها فيل الرسالة إلى أخنة الت ناهد روعاف لا ال‎ 
ضري الموفق لعامه أن وها لم خب الابعد أن جاهد جهاد‎ 
الانطال فى سبيل الاحتفاظ بثمرة مهوداته‎ 

اللاو نورق 5ك كيد كاوق أخلاتهم ع عفدن 
وراعتتى فى بعض الاحيان ثم أمكننى فهمها أخيرا . وذلك أنهم لم 
كونوا بطر بونويسرون اذا انتبت مرحلة اليوم بالنجاحالمرغوب» 
وكانهم يقولون لقد وفقنا اليوم ولكن ماذا عسى يكون نصيينانى 
الغد » ولذلك لم ,يكن من عادتهم أن ببطروا بالنجاح لانهم لم يصاوا 
اليه عبارتهم وانغا ساعدتهم العناية فى اصابته فقد تكون رحلة الند 
أسبل من سابقتها وتكون الميبة فيبا عظيمة . وقد عثرنا بأثار 
قافلة منقرضة فى رحلتى الاولى بصحراء ليديا بين واحة لوزعة - 
وض من وانواكة الكترة نين الكترة يورا قا نذا تاقد ميق 
بين الرمال مصفرة املد فى لون الرق . فتقدم اليبا أحد الرجال 
وهو خاشع فهال عليبا التراب وغطاها . واتما ضل رجال نلك 

القافلة وماتوا عطشا وهم على مسيرة ملاثة أيام من الواحة 


لوول 


وم وجد من بقايا قافلة قتيت وهى على مرأى من البثد وم 
عرف من أخبارها المروعة فل عنم ذلك القوافل من سلوك نلك 
السبيل لان البدوى _يؤمن بالقدر ويمتقد أن الله قفى على أفرادها 
اموت ق الطريق :وقد فآل لى اعد الدوؤات مره « اميل 
الطيور ولا ظلام لقو ادق ذلك اذ كل 2075 
القشاعم . 

وكا يومنا هذا متعبا لما أصابنا من اقلاق الراحة فى الللة 
الماضية عند هبوب العاصفة وما أصابنا من المهد فى السير بيرنف 
التلال الرملية . ولكن الرجا لكانوا طر بين بالاقتراب من الكفرة 
وزاد سزورم ان أ حليقه الذى كان بقطن: الموارى وهى أول 
غطة فى ظاهر الكفرة عزم أن يذ شاة وبولم ولية لافراد القافلة 

وكانت الإيل ضعيفة ناحلة ولكن ثملائة منبا كان وطنها 
الكفرة فاندقموا فى السير اليه غير مسوقين رغم صمو بة الممسير 
بين التلال وتبعها سائر مال القافلة وفى السابعة الا ريما أنصرنا 
قجازة الموارية » وهو الملٍ العظيم الدال على الاقتراب من الكفرة 

الجعة .” مأرمن : 

فنا الثامنة الا ركسا سباح ووهضنا السادسة الآ رننا وقعلمنا ونه 
"كان الارمينا شار يسنا باقن لكان لمات كانت 
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الارض منبسطة ناحمة الرمل قليلة التعرج تكثر فيبا أكوام 
الححارة السوداء والخجمراء . وفى منتصف الساعة الماشرة دذلنا 
منطقة الرملٌ الاحمر التى محيط بالكفرة واجتزنا فى طريمّنا طول. 
اليوم #علعا من االخشي المتحجر وفى الساعة الاولي والدقيقة هم 
مررنا بجارة الحموارية وفى منتصف الساعة الرانعة 02 
الحوارى وبعد ذلك ساعة ونصف دخلنا الواحة وضرينا الحيامق 
قرية « العوازل » وهكذا وصلنا أول مرا كز الكفرة 

وقد أطلقك اسمالكفرة فى عهد المستكشف الاللاى رولف 
على الاريم الواحات المتفرقةالمسماة تيزره وبوزعه وربانه وكبابو 
ال تكورق اللكفرة المالية ولكن اسم السكفرة يطلق الآن على 
واحة كيابو سب 

والمموارى أبعد أقام اكير بالخية الخو لحف دواهة 
صغيرة مكونة من ثلاث قرىهى الم ارى والمواويرى والعوازل 
وتعسم التاج على بعد ٠0‏ كيلو مترا من الموارى . وهى مركز 
المكن مة الحليةكا أنما أم موقم وهى واقعة على ربوة صخرية 
نطل على منخفض الواحه الاصلية التى تمع ف الجنوب ولشم قرى, 
المحوف وبوعه وبومه والزرق والطلاليب والطلاب 

وكان غرضى أن أتقدم فى أ لسير الى التاج و هى أم مدن 


"7 30 


1 
الكفرة فى اليوم التالى ولكن أبا حليقة طالب محقسه فى الضيافة 
وأصر على استبتاقى ومافى بلده . وفضينا ليلة هادئة لا يعكر 
صفوهاهبو ب المواص ف أو هدم الميام واستيقظت ف الضّباح غْلقَت 
ذقنى واستعددت لالهام الفطور الذى تفضل بارساله بدو قافلة 
وصلت حدثا من « واداى » . وف نفس الوقت جعت بنعض 

اونا مك ا وياقي كر لقو ا درن 

وبعثت رسولا الى التاج برسائل الى السيد المابد ابن عم 
السيد إدرس وشيخ السنوسيين فى الكفرة والى السيدالداوى 
وكيل السيد ادريس اللخاص 

وراففنى الزروالى بعد ظبر ذلك اليوم الى الهو ارى حيث 
اتندق :قن كاوق الالكوان وأفزا ف الدعة موهد أن قاذلنا 
عبارات الترحيب والتحية تناولت العشاء فى متزل عم السيد 
الزروالى . واحتيج عل ىّشيخ البدو لانىفاجأتهم بزيار ىولم أضربء 
خياتى خارج المدينة وأجيزة حضورى عق ادا للقانىم يجب 
ويحتمل أمهم سمعوا بالا كرام الذى لقيته فى جالو فعز علييم أن 
لا هوموا نحوى مثله وزيادة » وسممت اشاعات عن دسائس بين 
لعض شيو الزوى الذين ارئاوا فى غرذى من الجىء مرة ثانية 


لي الكفرة واحتجوا على هذا الجىء بتخافهم عن مشاركق فى 














عم 


وم 
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حرم عو 


م 


١لا‏ 
الشاء الذى هىء لى . وكان هؤلاء الشيوش ذوى نفوذ شديد 
غصممت بعد سماع هذه الاشاعات على الاسراع بالسفر الى التاج 
خيفة أن يرسلوا اليبا ما يشوش الافكار قبل وصولى 
ونعد تنناول المشاء عدت الى خيامى ف ليلة مقمرة فوجدت 
أمرا هاما فى انتظارى فان « عقيلة » | كبر أبناء أى حليقة لدغته 
عقرب وسألبى أوه أ نأشفيه ثقة منه فمامات من الادويةفأخنت 
الصل المضاد للدغ العقرب ؤقصدت داره فرأيت ابئه فأشد 
حالات الرض ترا من فنك الى . وكنت قد فكرت ف أخذ 
هذا الصل في آخر الحظة قبل قياءى من القاهرة . وكان بيرف 
مودعى طبيس من أكابى فأرشدنى وهويشد على يدى اليطريعة 
استعماله ينما كنت أتبادل كات الوداع مع من كان حولى من 
اللأهل والاماب “وا هذه أرلهرة عارك فيا أن أقوم 
باعطاء هذه الحقنة فأجبدت قكرى فى جمم الارشادات التق 
أعطانيبا صديق الطبيب فى موقف التوديع ٠‏ ولكنى لم أنصر فى 
عقف خانبالة وق العديد وم خرف الري لكايه اذى 
بأهله واخوانه يتعقبون جيم حركانى وبين موقف التوديم الحار 
ساعة اضفت انايب المصل الى حوانجى . ومع هذا وبالرتم من 
شَكَّى فم اذاكان الاسعاف قد فاتوقته ققد أعطيت الشاب تتلك 


١ 

انلوقة وفيت ادراس ال نعية مفقول لاط ا من أن 
تكون النتيجة . ولم ض وقت طويل حتى سمعت جلبة جبور 
يتقدم الى خيمى وهو برسل فى الفضاء صراخا عاليا وقع مناذنى 
موقع العداء فظائنت ان الصى قد فضى 0 البعة مونه ستمع عل. 
عائق بدل أن ينسب الى لدغ العقرب قفكرت فى جسم رجا 
للدفاع عن صندوف الا لات الذى حسحدثت أ سكو هواول 
ضحية لسوط غطبهم . واستعددت للدفاع عن نفسى وكانت ساعة 
عصسة 0 دم طويلا فقد قدانخ بمدها لان ميزت قف صرا 
القادمين رنة سرور . ولم تمض دقائق حتى دخل على ابو حليقة 
وشكرنى من أعماق قلبه لانى شفيت ابنه هن دائه العضال قائلة 
بحرارة وحماس « الله | كبر لقدكان سحرا ما فملتء ان شفاء ابنى 
كان فى الدواء الذى أعطيته له » . وكانت حمى الصى قد هيطت. 
وتولد الاأمل فى شفائه فشكرت الله فى نفسى على التوفيق الذى. 
عط لان افا 

وتركنى زوارى نفرجت فىضوء القمراستر يض بين أجمات. 
النخيا 


حول 


لفن 
للش - مركا الما تالص 


الإأحد أول اريل: 

فنا الماشرة الا ربعا صباحا ووقفنا الثانية بعد الظبر وقطمنا 
كيلو مترا ووصلنا التاج وف الساعة الحادءة عشرة وريم دخلنا 
أرضًا مبشمة الصخور كثيرة التعاريج تنغطيها آ كوام من الحراسان 
الاسود والاحمر على طول الطريق الى التاج 

وجاء « عقيلة »ساعدنافى تحميل الال . وكان قد أبل” من 
مرضه وعزم على السغرمسنا الالتاجج . وأرسل ا وحليمّة الفطور الى 
والى رجالل واغدث عليه شدة اهدّامه بى فأجاب على هذا أن 
حرمته حقضْيافتهلنا مدة الثلاثة الايام لمألوفة . ونعد قل ل جاءت 
جارية من ببته حمل صحفة كبيرة من الارزودجاجا وييضا وقد 
ظهر لى أزسيدها ألبسها لباساخاصا لمذه المناسبة فقد راقتىثو.ها 
ارشيق ذو الققاش الازرق والنطاق الاجمر الملتف حول خصرها 
الحا 


نا 


م 
وأخبرتها أن مسافروزف التو وأنا لسنا فى حاجة الى الطمام 
فمالت فى خفر « ربا مست الحاجة اليه فى الطريق »© لد طهيته 
بنفسى فلت لما « اذاكان الأ مر كذلك فأنا أتقبله بل سرور » 
فبان عليبا الفرح ورجعت فائتنا بصحفة أخرى لا تقل عن تلك 
حجما ولا نحريكا للشبية وشكرت لما لطفها وزودتها لشكرى 
لسيدها الكريم 
وودعنا أهل « العوازل» توديما حاراء وتقدمت”القافلة على 
جواد أنى حليقة ولم نكن فى حاجة الى دليل لممرفتى بالطريق . 
ول تفت السنومى أبا حسن ملاحظة ذلك ققال « ان البك يعرف 
الطريق حق المعرفة ولا أحسبه الا صائرا دليلا قادرا فى بلادنا » 
والطريق الى الكفرة من جبة الشمال فيه ثىء من المفاجأة 
تجمله متعاء فقد سسرنا فى أرض قليلة التمرج يكتنفها م تفع هن 
الارض تليل العلوكان لنا بمثابة الافق ثم انقلب ذلك التل خأ 
فأصبح طائفة من الا ببنية لا تركاد المين يز عن بعد فرقا بين 
جدراماوينالصخور والرمال التى اثلا نلك الابنية لونا وشكلا 
وكانت هذه الحلة مديئة « التاج» مركز الا سرة السنوسية 
2 الكفرة 


ودخلنا المدينة فرأينا الارض الى خلفنا قد هبطت ؤْأَة فى 


هادا 


,وادى الكفرة وهو واد نعيد الغور يكاد يكون بيضاوىالشكل 
يبلغ أقصى قطر به ٠‏ كياو مترا وأدناها.؟ كيلو مترا . ويتنائر 
فيه النخيل وتمتد فيه على شكل خط متعرجج من الشمالالشرق الى 
النوبالذرىء القرى الست الممروفة بأسماء بوه وبومه والجوف 
والزرقوالطلاليب والطلاب 

وتقم بالقرب «ن الموف بحيرة متوسطلة الحجم زرقاء اللون 
متالقَة الماء هى فى وسط تلك الرمال الموحثة عطية من عطايا لله 
فان مياهبا المنسطة تبعث السرور الى الينالمتعبة منرؤية الرمل 
الاثم بولك ساد هف التعيزة اللجة اعد عمة وتان الفا ن 
من قذى السراب فى عينه 

وقابلنى عند دخول مدينة « التاجج » أصحابى القدماء ٠‏ وكان 
اننيد اماد ابن عم السيد اهريس وتيخ السنوسيين فى المكفرة 
مريضا بالروماترم فتفضل بارال حياته اله مم سيدى صا 
البسكرى القَائقام والسيد تود الجداوى وكيل السيد ادريس 
وجمم من الإخوان 

وصحبنى هؤلاء الى منزل السيد ادريس الذىأعد لاقامق» 
وكانت اقامتي فى رحلتى الاولى الىالسكفرة منذ سنتين فى نفس هذه 
الدار فأحسستكاتى فى دارى. وأراد السيد البسكرى أن عازحنى, 


كلا 
خقال « علّم يبك رجالك دروب السكفرة فانى لا حسبك أخير 
بها منهم ججيما بما فييم السيد الزروالى لنى ل يطأهامنذ ٠‏ سنة» 

وبدأت دلاثل الضيافة فى الال فّدملنا الشاى قائد الجند 
وم أكد استري قليلا حتى جاءنى أحد العبيد يدعو الى تناول 
الغداء فى دار السيد العابد . وكان نفس الرسول الذى قادضنى منذ 
سنتين وسرت معه فى نفس الدروب ودخلت نفس الدار العجيبة 
الى ينيم فيافانة البكوسيى :]نا خش كأنى أعيش كوان 
لاضن ركان الش ] عدا و البين 

وذاز الس الفاند ذات غارهات متعدوة مدر عكمة ملا ى 
1 اب الغرف الت يقي فيها 1ك تق ويه وسكا الدرفة 
المعبودة التى زاد زيغتبا عن قبل ما اضيف اليباءن السحاجيد 
القبنة والوسادات ذات الالوان المزركشة . وقد علق على جدرانها 
نلك المجموعة من الساعات والبارومترات والترمومترات التى نحب 
جمعها صاحب الدار . وكانت الساعات سائرة بدقة وهى لا تقل 
عن اثنتى عشرة ساعة تلفة الشكل والحجم 

وجاء السيد صا يسامرنى ويمتذر عن غياب السيد العابد 
القبرى . ووضعت أمابى مائدة تصلح للماوك وبيج شبية من 
تخفى الايام الطوال فى الصحراء ..وتنوعت فيبا الوات الطعام 
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والمارق وحصت فلؤنة] م اتامع القتاى ممنطرة ,العني بوماء 
الورد والنمناع 

وعدت الى دارى بعد اتتباء الولهة فلم أكد أنبد حوانجى 
وأحادث فى أن الخال اللكامة لفريداة الناقة عو العا مسد 
صخو ان ال كال ساق الناة قتياول القعاه وال 
اله دتري تك الفى قزر ارك رجي تيا للد 
وكان قد خلم عن رأسه طرهوش البدو الطرىٌ ولبس كوفية بيضاء 
من الحرير وعمّالا اختلطت فيه الحضرة باون ذهى . وبمد أن 
فرتما من تناول الطعام فوت كرات الغياي امعان حرق 
البخور وهنا بدأأت ساعات الغرقة ند قأنناما مختافة مؤذنة محاول 
البناغة القالقنة من امن المرق وا ما ع كه لينيف 
كأنى فى 1 كسقورد أسمع الدقات المتنوعة تنبمت من ساعات أبراج 
الكايّات والكنائس . 

وخرجت فى ضوء القمر يغشانى عيق ماء الورد وحيط بى 
نشر البخور فعلوت التل المشرف على مياه البحيرة وذحكرت 
زبارقى الاولى أيام كانت الكفرة غابة رحلت السالفة وفكرت فى 
شأنها اليوم وهى مبدأ القسم الشرق من رحلت الثانية 


م-؟؟ 


نا 

ووقفت أسمع أصوات الاخوان والطلبة ترئل الحزب ف. 
سكون الليل فطفر عبد الله من بين الظلال ووقف الى جانى ثم 
ال جوت انه عم ويف الله املف من كسان تق اب 
فيها أمل من يدعوه» : ثم سكت وظللنا وقوذا صامتين لضع دقائق. 
وكان وجهى صوب الجنوب الشرق حيث تهم سبل غير مطروقة 
وواحات حهولة . ودار عبد الله وجبه صوبالثمال الشرقحيث. 
كو ولد م عم دعاء خانتاولم تكن نمة 
حاجة لان أسأله لم الدعاء 

الاثنين ؟ ابريل : 

أخبرنى أثناء إقامى بالمهموارى بدو القافلة المسافرة من 
واذاق: أن ذرقة فزشيننة سارك قاذ حى «وصلت رازه 
متعة فى سيرها الطريق التحارية الاصلية مى:_ واداى الى 
الكتوف #الض هات العزيى عل ال سك أخذها اده 
بدء ولكنه وضح لى أن الذى ل يستكشف منها بسسد هو المزء 
الصغير الواقم بوك ينا راو لكو قبع حون امي ل ان 
لعض حكايات غامضة عن واحات مجرولة فى الطريق النوبى الذى. 
دار مخادى أن أستكشفه وما من الايام رغم علمى أن الطريق. 
الستقم الى دارفور لم نطاه قدم.بدوى أو سودانى لما توم الناس 
فيه من الصعاب والخاطر . وغيرت قصة الفرقة الفرئسية وجبة 
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أذ ن أتبع خطى الاصلية 

ركان . عزمى مناليداية أن يي استكشاف 
فى الطريق المعروفة فاخترقت واجنجا وواداى ثم مورت وا 
الى دارفور . وجاءقى السيد الزروالى وسلمانا بو مطارى يناقشاق 
فى أمر السفر الى الحنوب فككانت نصاتح أبىمطارى مثبطة لحممتى 
اذ قال : « إن آخر قافلة طرقت هذا السبيل منذ مازسئين وكان 
قائدها أخى مود ذا فرادها وقطعوا ارا على حدود دارفور. على 
اها شيرؤ! فى العازيق الى ريد اكناذها أ مثالا ن واعا أحذوا 
الطريق الاسبل من العو بنات الى واحة « مرحة »لوهى واحة 
صغيرة 0 بعد ل عه 1 0 الثم ا 
>ن قل. وامرحلة 0-0 0 العيدة 0 امار 
والله بلطف بالقافلة الى تقاسى حرها الشديد . و١‏ كيرظنىان ججالك 
نسقطكالطيور في الطريق أمام ري السموم الجنوبية . ولوفرضنا 
أنك جوت فلك التواحى سالما فن يدر ى كف شاملك سكان 
لاما الموحشة . ونصيحت لكأن لاتدع شوقكالى الس ر السريم 


/ْْ١ 
يتغل على حكنتك فيمنمك اتبار الطريق الا منة اتى بأخذها‎ 
التجار الى واجندا « وابشه » . وكان بهذا مخلص لى النصح رغبة‎ 
منه فى عدم تعربض حياى للخطر فشكرته على نصانحه ولحكى‎ 

كنت موطد العزم على 'تفيذ خطتى 

وعد تناول الغداء الفآخر الذى قدمه لنا السيدالعايد ذهيت 
لزيارة ابنهالسيد شروفه . وهوشاب ,توقد ذكاء ونشوفا لتحصيل 
العلوم . وقد سافر الى بنغازى مكان رأبه أنه خير ممدن العالم على 
ما بها من صفر الحجم وقلة انتشار المدئية . واءتذرلى عن مرض 
أن شوضت أن أجل اليه يض الذواء لذئ أ ىقن العف دن 

الثلاثاء م ابريل : 

خحانت حرارة الحو شديدة والسماء ملبدة بالميوم والريح 
تهب بقوة مر:. الحنوب الغربى . وذهيت بعد تناول الغداء 
كالعادة لزيارة السيد تمس الدين ابن عم السيد شروفه وزيارة 
أخيه الأصمغر وكان أكبرهذين ذَكيا ذا عينين براقتين تمان عن 
حب الاستطلا عم تبدو على أخيه الأأصئر علامات النجاية 
والذكاء وقدم لى ثلاة كواب من اللبن ولوزا مفشورا ومربى 
فأشيعت نفسى ا كراما لخاطر ضائئى: وخرجت ممتلا . ول عنمنى 
ذلك من تناول الععاء فى منزل السيد العابد 


١3١ 

وتناقشنا مرة أخرى فى خطة السفر «داريق ارحكنو 
والجوكات دراك أتنت انا كرنخل راو دوانقطرت أن اعد 
رأى أبى حليقَة بهد عودته من ا حوارى 

الارساء ؛ اتريل : 

مظني السيد الجداوى فى الصباح وأحضر لى إبرينًا مرن 
الشاى المعطر وأحضرلى أحمد أدواثالحلاقة فشعرت بشىء من 
عيشة المدن بعد حياة الصحواء . ولست كام القارى, أن هناك 
لغزاك زعي فيا الأشناى شاف الونزاذة الدق واساي اننا 
ولكن نه تيب بالشفر الطويل فى الصتسر ان اناه السني ا كثن 
مما قطي زمن الاقامة فىواحة من الواحات 

ومشى القسم الأول مج الينار ل تمض ١‏ ل الضادرف 
الحشبية وفي ترتيب الحوائم من جديد محضيرا لامرحاة الطويلة 
الى الحنوب 222010 لازمة فى نحطي ركل شي ءلا نه 
لم يكن هناك أى فرصة لاستبدال الخمال حتى نصل الفاشر وعى 
عل دعب ؟ كلو متزا تقررنا 

واهتهمت باستحضار « اخفاف » جديدة لرجال المافلة لان 
الاخفاف التى شربتها لهم فى جالو قد بايت 

وزارفي قبل الغداء تمص شوم زوى يشدمون لى واجب٠‏ 
الترحيب وهم مدفوعون فى المقيقة بداقم الارتياب والتشوف الى 


بذ 
ورافة تنه نتاف وكير ها والامتاء مدر الطاقة بامتّكغاف 
المطط الى دبرتما للسفر الى السودان 

وتغديت عند السيد العابدكالمادة وسرى عليئىان الدواء 
الذى قدمته له جم فيه . وقضيت بعد ظهر اليوم فى تهيئة الاساحة 
والنذخيرة وخرجت اتريض ف المساء لعل نمض الملاحفلات 
بواسعلة بوصلتى عن النواحى الجاورة لبلدة « التاج » 

اليس ابريل : 

كان الزروالى قدأطال فى حادثة أى حليقة الذى وصل أثناء 
الليل من الهوارى وكان رأى الاأخير ازفض الصريح فى تنفيذ 
555 لدو ال القافررط وى العر يتا وبحاء انار وجاك اق 
ملت على السفر بطريق واداى ولكنى م ألن لتصاتحه فداخله 
الأ ى لان :ضركت أن لاتيم بطع لعن افيه زفق 
السفر الى الفاشر تطريق العوينات 

ودار يننا الحديث الاقى. قال بوحليقة : دواقّهانها لطريق 
مخوفة وم من قاذلة اكلبا سكان التلال الواقمة فى تلك الطريق. 
انهم فوم لا مخشون الله ولا مخضعون لسلطة انسان ٠‏ وجكالطيور 
يمدشون على فم البال ولا محيص لك عن الوقوع فى مناوشات 
معبم» ٠‏ فاجبته: « انا رجال مؤمنون نوقن أن مصيرنا فى بد الله 
جل وعلا فان قدّر علينا الموت دهمنا فى طريمنا الى اقرب بثر » 
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ىق 


د 


2 


الا 

قتال أبو حليقة: 5 من شيخ زوى وارأه التراب فى نلك 
الاصتاع الحبرلة ‏ المنصن] تاتون للا عخائر و اللاولا عون 
الناس » 

فأحبته : رحم الله من قضىف تلك البلاد من شيوخ الزوى” 
اذحانا لساك أءز وأفل دن جاتيم لايق كان نكون 
أقل منبم إقداما 0 

فقال : « إنالماء فىتلك الطريق نادر وردىء» وقد قال الله 
قان دولك شرا حي ال قيلي 

تأجقه :و أن :الت رمات فل اللي اللأمنينو نمطا ينا حدة 
الصادقين من عباده » 

وش ا رويطل اوها سداق الناكفرة فتيرخرى اقرف 
وقال: «ليس بين رجالى من برضى مر افقتك فىتتلك الطربق وليس 
فى مقدورى أن أرمى الى فى تملك المفاوز التى يدهمها فيها الموت 
الحتوم فان وجدت من يكرى لك جاله فانى مستمد لدفع الأأاجرة 
الطلوية ولك رجالى وأئالا نرضى عرافتتك فىتلك الطريق» 

فأجبته وأنا .لا نجية : ٠‏ افملما بدالك أنى سائر الى الفاشر 
منتلك الطريق وسيكون الأمر بينك وبين السيد إدرس حين 
يعم انأبا حليقة لم يحافظ ع ىكلدته» 


:8 
والقرت ييا الثافسة مره ذا ولت أذ أب خليقة دفم. 
مشا امال فى الكفرة الى عدم الرضا بمساعدق فى تنفيذ خطتى 
املا بذاك أن يضطرنى الي قبول السفر الىواداى بالطريق المأمونة 
وانتهت أيام الضيافة الثلاثة فى دار السيد العابد فأرسل لى 
النذافيم كان السيد اللداوق و كان اليد إكرشين بن الكفرة 
وكان أبوسلقة عل وضك الإحيل ولك ذو ته الى منت او كته 
21 
املا من الناحية الأأخرى أنت أقنمه أن تلك الطريق لم كن 
من اخطر نحيث نصور 
وقزغكا من اول اككر ابت الشناق وافثر عدا ونين اننا وتخطير 
ليه 3 20 أن اق ال خسن كان لما 0 وكدد ف 
5-5 
وعناء كلد :لقاو فيد انيد انا ىعو الى اوقية سوق 
روت ولم أكن أحدث نفسى بإسراعه فى مقابلت لانى عامت أنه 
يشكو نقرسا قاسياوان من الصمب عليه أن مزل لقابلتى فى غرفة 
الزائرن ولكنة 0 برد 3 بداخلنى الفآن فى عدم اناعه قواعد 
الشنافة تالح قاب فسمح لى أن أأراه الرغم من الاب وكات 


هذه أول مرة ربت فيها السيد المابد فى هذه السفرة فشعرت 


مم1 

يحين دخات عليه الى أرى دورة 1 ل فاخ رامن رسوم ألف 
ليلة وايلة . وكان ,بلدس قفطانا من الحرير الاصفر مطرزا مجدائل 
ورا وو لد انق قار ليطن ملو عل كيم نمل 
وأساعانة دنا ترجدل 12 حواتا غلالة ناضمة ابياض هن 
شارة شيو الاسدرة السئوسية: وأمسك فى بده عصا غليظة من 
الابئوس ذات قبضة من الفضة . وكان ف هيلته وقار الساطة 
واللطف لا بشعر من راه أنه ذلاك الفارس الياسل الذى تسرفه 
اله واقع : 

١‏ وكان مما بحاس حين قدمت عليه على كر سى ل ن التتحيد 
خاول. اورفك ولكى الدرمف الله وام كف ده زوجو أن 
اعايه ور 0 دكن شكوس الشكوددداء 
التعرس يدانا الحديث قى يخ صّْه الذى زمه السنين الطوال 
فقال: « الى ارم لي الله اذا اشتدت على" ا أرضق لعض 
الليال أن بتصرأناءى فى هذهالدنا لاى لا أن أقوم بالصلاة 
كا جب على ».م كار انا مرجي ال الموةاق فر ا رع موتاقه 
اليل حالم ف امون لوقنو داق اف 1 
« ان السيد ادرس فى مصر الآن واف أسرع بألا نباء من 


181 
رحلتي والعودة الى وطنى حى اردله دض جميله فها لقيت من. 
كرم الاسرةالسنوسية ولا يبلمنى هذه الأ منية الا السفر الى 
الليودان تطزيق الفونات لانرا الظر ع الأقضر > فال « :انلك 
صديق ميم لنا وأظن أن السيد إدريس يفضل لك أن تصل سالما 
الم ري عودتك عن أن يسمع بلى أذى نالك » 

فاحبته قائلا :« أن مصير نا فى ,بد الله وقد قدر عليئا مساعينا 
وانى لا جل معى مباركة شيوخ السئوسيين » 

وكان فكلانى لمجة القطع فى الامر فمكر قلي لا ثم رفع 
را سق سويد كوانالماء تمقال: دجم اللّهمسعاك وأرجمك 
سالما الىاهلك . لمد زرت قبر جدنا فى جغبوب ودخلت قبةسيدى 
المبدى فى الكفرة فنلت بركتبماوالله فى عون من سمى وآمن » 
تم قرأ الفائحة وباركنى وتضرع الى الله أن يسده خطاى وأن بمبى 
ورجالى القوة والثبات 

ور ككة وسوكة ف تلات لكاو انا 5-0-6 سعادة 
عظيمة . وأراح الى ان لى عضدا من السيد العابد وانه لا يكون 
عقبة في سبيل تنفيذ خطتى الحديدة فى السفر الىالسودان نطريق 
العوينات . 


ودخلت دارى فلميت جميع رجال قافلى ورامت قوجوههم 








لامج 


مهن أول نظرة شوقهم الشديد الى معرفة ما قر عليه رأى السيد 
المابدفى أمر السفر . ودلفت الى غرقتق تم نع السك 
خاطرى أنا الا خر وأقر شوق الى النجاح الذى أنتظره 

ومرتبى برهة طويلة لزمت فيها السكوت قبل أن | مكن 
من ضبط لحجتى وأظهر عدم الاههام ببذه المسألة الكبيرة ثم 
فاجأنهم بقولى « لقد بارك السيد العابد رحلتنا الى الموبنات وقراً 
الفاحة ابتبالا الى الله بتوفيمّنا ة واشحت بوجهى علممغير جترىء 
على توسم وجوههم وأردفت قائلا « ولقد حلت علينا بركة 
السنوسيين وزادها السيد العابد توثيقا والله.رزقنا الثبات والنجاام 
وبيذ نا سواء اليل > 


13/8 
الفصضل راغ عم 
للع تمر علو زرط" 
الخمة + ابريل : 


أصبم الصباح فتفحنى أرب باقة من الورد تفضل باهدائما 
الندالما نفلت عند انتفاقا كف كنت الصحزاءاسيا الحيانا 
وكيف تزرى أزهارها ما 2 فى اأرياض النضرة من مورققف. 
الاغصان . 

وكان يوم ججعة فصليناها فى السجد وكان حضور أمراء 
السنوسيين متوقما . ودخل يعض البدو ف أبهى *يامهم وقص 
المسجد االمصلين الذين امتزجت فى صفوفهم قفاطين الحرير 
عاق الروك :ووفقت نورين الالعين الل النعة ذرا يك 
كبار ار الزوى والجابره وقد لبسوا الثياب الفاخرة التى لم 
تنبسط بعد غضونها من طول البقّاه فى الصناديق ولحت أعينهم 
المحكحولة وشعدت عرف الداخلين يعبق منهم ماء الورد اللقطر 


امل 
في الحكفرة أو السك وسائر الروات المطرية المستجلبة من 
الو 
وك لخدن وتان النق الكنن اذا عه وحن بها ديك 
المصلين وتبعه اعرابى مبلبل الحرد اسن الويجه يقفية بو لكيه 
لا يمل عن سابقه جلالا . ان الملادس لاتميز الرجال فى تلك المحافل 
فان قدر الرجل فىشرف النفس وكير القلى. وهذه الصفات تنطق 
فى المرود البالية بلسان أفصم عما تنطق به فى ياب اللحز وتفحات 
الطيب التى قد تضيع شيئا من شخصية أصحابما 
ويدخل أحدالعبيد وقد يكون ص أحد السنوسيبنوموصع 
ته وتكون ثيابه المريرية من بهساء اللون وجال النسج ميث 
تخنى مكانه من دائرة الرق ويشعر بقوة مركزه فيخترق صفوف 
المصلين نيّاها تفورا ويأخذ مكانه الى جانى أحد الوجهاء أو أحد 
الشحاذين 
والنى والفقير سواسية فى المسجد ورجا ثأر النعراء لا نفسهم 
من الا غنياء فى بيت الله الذى لا يبيمن فيه غيره وشعروا مايشعر 
به الاغنياء من العظمة أو فاقوم فى هذا الشعور عدا منهم بأنهم 
لا ينغمسون فى ترف الحياة ونعيمها فيلهيهم زخرفها عن الله تعالى . 


1 
وانالبدوى ليدخل المسحدى جرهده المبلبل لاداء الصلاة بد خى 
الغنى فى امهى ثيابه علىرشيوخ السنوسيين 

وإستعد االصلون,سد فراغالمؤذْن فيغشام السكوت ويدخل 
اهزاء السوضين فاخدروانا 1كنهم الخاصة وتاتفت اليبمالانظار 
فيظهر عليوم حياء الشباب ولا يقوم لهم أحد فى المسجد اذلامولى 
فى بدت الله الا الموحده لا شربك له .م لصعد الامام المنبر ولتق 
االحطية التى تتفق فى مغزاها مع سائز الحطب التى سمعتها قبل ذلك 
فى صلاة اللجمة فى مساجد الواحات التى وقع لى أن دخلا . وله 
تخرجج الخطبة عن النصح بترك حياة الغرور والترف والْبيوٌ لأداء 
العمل الصا للحياة السعيدة فى الا خرة فقول الحطيس « اتركوا 
زيئة الحياة الدنيا ومتاعها الغرورفأنهما سبيل الى الغواية وها إن 
لم قوس ذللتم سواء السبيل وحدتم عن سيل الله ٠‏ تقربوا 
الى الله بالعمل الصا وأطيعوا أوامره . ان الحياة الدئيا فانيبة 
والألخوة خير ا تعلدنا لآ رك تسعدوا عار ارو 

والمسحد من الداخل جل البناء رائه وان كان نسيطا فى 
بناثه. نظيف المدرانالبيضاء العارية . مفروشبالسحاجيد والحصر 
الرقيقة ويجاس المصلون مخشوع مولين الوجوه شطر الكعبة فى 
صفوف لا يقل عدد أفرادها عن مائتى مصل . سبح لعضيم 
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بسابح من حبات الكبرمان ويسبح الفقراء الذين لا يملسكون 
0 قبض الا صانم ونسطبا . ومنهم من يظور الغنى والثراء 
في جيم حركاته . ومنهم بدو الصحراء الضاربون بنفارات إعيدة 
يلوح فيها الحدوء والقناعة . ومهم من تقاص وجبه وشحب لوله 
وفى هيئته السكينة وارضابحم الاقدار ٠‏ يوسم الناظر وجهه 
فيراه قاب قوسين من الموت جوعا . وهو لا يتمرد على القضاء 
ولا ,تضجر من صروفه 

وجاءتى ساجان ابو مطارى بعد فراغى من الغداء فى منزل 
السيد العابد فتحادث معى فى أمر الرحلة . واخبرتى أن أيا حليقة 
وحمدا الذى اخترناه دليلا قد تقابلا وأعادا الحدريث فى الامر وم 
0 بو حليقه غير راض بالرحيل . وقضى عبد الله ذلك الهوم فى 
الوق تم لمع ما يككنه جعه مر و التاؤماة عن اررق الدورفات 
وتجبد فى بحت من يركى تأجير جماله لنا من قبيلة التبو للسفر 
الى تلك الاصتاع المذوفة 

واققيك اورازل انيد لقانت م قطيك رهما بدو الام 
فى مكتية الفيق [درسى الذى أمر السيد الحداوى يفت أبوامها لى 

والكثية غرفة متوسطة امم ملأى بالصناديق التى تحوى 
الكتب الختلفة وسمّفها مزين بالالوان الراهية الت .: خطتها يد صانم 
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حب السئوسييرن جاء من نونس يؤدى خدمسة ”م كان تقب‎ 
الصورون والنحاتون حياهم فى القرون الو-_طى على زيين‎ 
الكنائين وأوكان كز تماق الزرقة من الخدعاناسكينا موسر‎ 
أو بتغازى. وكانؤالثغرفة نافذة مفتوحة لس فها الا مصراعانمن‎ 
الحش يدفعان عنما حرارة الشمس . والتنقّل فى هذه الغرفة غير‎ 
. سبل لماصف على جدراءها وفى وسطبا من الكتى والصناديق‎ 
وكان فى الغرفة صناديق قدعة يتخن منها خزائن ويسبل حملبا على‎ 
ليوو الخال عند الحاجة لما وضع فى جوانبها من مقابض وحلقات‎ 
والكتبة قليلة النظا م كدست فيها الكتب بغير عناية لان السيد‎ 
إدريس هجرها طويلا . وفيها عد عظيم من المغطوطات الحفوظة‎ 
فى أغلفة ءن الجلد ججيلة الصنم وعدد عظم من الكتب الحديثة‎ 
لقوق ل ووو ا متكا كثن عداو انه 11 ريشي برق‎ 
مرا كش والجزائر وتونس وكل مافيها مكتوب باللغة العر بيةالا‎ 
القليل المكتوب بالفارسية . ومن بين المخطوطات لعض لسخ‎ 

الراك الكري اللزين بلنهب 

وكانت لى مسيزة عظيمة على ساثر الناس فى زيار له_ذه 
المكتية لان الدخول اليها سير مباح . ووجدت فها مخطوطات 
كثيرة كتبت على الرق وتناولت علوم الفلسفة واللئة العريسة 




















ممسكر الرحالة في المزيلة بالكقرة قبل السفر الى الواحات الحهولة 


للح 


والفقه والنصوفف والشعر وعم النجوم والكوا كب .وقضيت ساءات 
طويلة أمتع نفببى بتصفح هذه الجموعة القيمة وأنعم بذلك المو 
الحادى" البسيد عن العلم وأشعر كان اتشيع بروح الافكار الشائمة 
فى هذه ا مخطوطات والتقرب من الله عز وجل لما حيط بى من 
السكينة والاتقطاع عن جلبنة المدن التى يكنى من مظاهرها دقة 
تليفون تسمعه وأنت قرا هذه الكتب لنشعرك بقدم عهدها وعدم 
كشا مع الحاضر ش 

السبت » ابريل : ش 

حاءنى حذاء لدع هدية من السيد ثسروفه . و زارق لعض 
شوخ الزوى فتحادننا عند شرب الشاى فى نار 2 قبياتهم وعرفت 
من الحنديث أنهم لم يكونوا أول الفاتحين للسكفرة وانها سبقهم 
اكلا قوت :قات الى قيال الوا وض وريه روما اننا 
: الطلاب » و« الرّرق » وحما قربتان من قرى الكفرة الا اسمان 
لبعض اسر قبي لة المهمه . وأعطي تكلا منهم صورة للجراعة الذين 
صورم قبل ذلك أيام فقر<وا بها كثيرا 

وتحققت فى ذلك اليوم اخطار الكفرة فقد أضاع رولف 
حيانه فيا بفتك المباجين وكدت أضيع حيانى نا الآ خر محية 
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الضيافة باللطف واللين فقد تغديت كمادتى عند السبد العابد ذلك 
اليوم وأتبعت الغداء بالشاى المعطر واللين الخ لوط باللوز . وخرجت 
فأصر السيد شروفه على زيارتى له فى داره وقدم لى *لائة كواب 
من الشاىالمعطر وأردفها عثلها من اللين المخلوط باللوز وم امكن 
من الرفكن: لآن ذلك اهانة رك الدار فاتليت عا ى هده 
الا كواب رغم ماكنت أحس به من 'تقزاز عند شريها 

5 إبنته الامر عند هذا فقد دفعنى السيد تمس الدين الى 
داره ووطع اليه شطا كغيرا من السكويثت والبندق وحكور نا 
كبسيرة من الشراب اللو ودمانى للأكل وليس لبشرأن يحتمل 
هذا رتك ارق اماه اليب الذان شاع عيبا وفيت 
ثلاثة فناجين من الشاى ثمقت اترح فى مشيتى مد ذلك كا يتقدم 
الشبيد الى المشئقة نفورا وأتلوى من ألم التخمة كا رتاوى الاب 
الاسبرطى من قرص الثعلب فى أحشائه 

وانقلبت الى غرفتى أستريح واس تعرض ما مر بى وفكر,” 
فى آمر ذلك البدوى الذى انتخب رقم ثلاثة الغريب لاظهار الكرم 
البدوى ووددت أوانه مات قبل أن ستدع هذه السنة ثم رجعت 
لخكمدت الله لانه لم بقع اختياره على الرقم سبعة 

وقد اقبلت على الصحراء معرضا نفسى لفتلك الطبيعسة او 


حل 

البدومن ببى الانسان وم يخطر ,الى للظة فكرة الموت الذى 
ينمأ عن سوءالهفم وتكليف المعدة فوق طاقنها . ومع كل هذا 
فقدلاهبت فى اأوعد الحدد الى دار السيد العابد لتناول العشاء 
كالعادة وكان بن المدءوين عض شيو البناواقتداتقبا انر اخرى 
نهو ليعة! ل اتترن كل اب هيفير عن وهات 
لطرربق العوربنات وقد قال « ان الشروط التى وضعها السيد إدريس 
تنناول رحلة الى واداى لا الى دارفور » ولذلك أبى أن برى برجاله 
وججاله فى تلك الطربق غير الا منة 

اذم ححتى 6 بنافش الحاى فقلت له « أما وقد اتفقت 
معى على قطع هم مرحلة من الكفرة الى المنوب فا الذى يضيرك 
اذا كنت أنزلك على السير الى واداى أو الفاشر أو أطلب اليك 
العودة الى مصر 

ولم تقنعه حججى ولحكنه رأى أصرارى وعدم معارضة 
السيد العابد الحطتى وعرف رغبتى فى ! نقاصعدد اعمال المتفق عليها 
فرضى غير قاطع فى رضاه ولكنه ألى أن يرافقنى بنفسه أو يرسل 
معى احد رجاله 

الاحدم ابريل : 

حادئت أبا حليقة فى أمر جواده واشتريته بمبلغ بم جنيها 
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ذهبا وكان المواد قويا صبورا على السفر بكفيه اشرب مرة كل 
,اومان . 
ولعد أنناول الغداء صورت السيد العايد وحادتته طاو يلا فى 
أمر مرضه الذى يتحمله نصبر البدو وجلدم وتكامنا فى شؤون برقة 
ومصر وتناولنا ذكر رحلتى الى السودان 
ول كن موفقا فى أعمالى الفنية بالكفرة فانى وجدت صموية 
شديدة فى عدم التعرض للانظار والاتتقال وحيدا فى نواحى الوادى 
لابشهال اجيز يدون اناه الظفرن :. وكان :لين تت وه سحطلى أن 
السماء ظلت كثيرة الغيوم أيام إقامى فم امكن من رصد الشس 
والنحوم بواسطة التيودوليت وشعرت بتعب شديد نعد العشاء 
و كنك اند ا بوكشالت الاق ان ال مقظمم ا كالح سر لهذم 
وانتظرت بفارغ الصبر خروجي الى الصحراء وتمتعى يسساطة 
العدن)»: 
الاثنين و ابريل : 
كان بوما كثير الغيوم ولكن نسهأ بليلاكان مهبطول النهار 
فقضيت يوما هادا أقرأ فى مكتبة السيد إدريس واعتض «أفلاما » 
جدديدة واشترى قربا وشسميرا لأجل الرحدلة . واهدانى السيد 
العابد نسخا خط بده لبعض رسائل السيد المهدى الى كثير من 
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الاخوان وأغدانى سكينا مغريية فى قراب من الفضة وبندقية 
بديمة التطميم 

الثلاثاء ١‏ ؟ ريل : 

التفدت السعن مد الغو وأحدت ضور الوادي واتفتت 
مع صانم الا حة على صنم أحذية لوم ل ا عن 
الجلد لوضع الرصاص لان الرجال أصروا على حملها للا سمموا من 
الاشاعات الخيفة . وقابلت مد سكر الذى اخترته ليكون دليلنا 
فى طريق العوينات لاول مرة ومالت اليه نشبى 

الارماء ١١‏ اريل : 

هم ابد المانة تشواى الم اذاظاهد ا سما طاركنا وشدفة 
ابطالية . وأمكتنى أخيرا أن أقوم بعمل بعض أرصاد واحاث 
بواسطة التبودوليت وكنت فى شوق شديد الىمقارنة نتانم يحنى 
بشَائم رولف“ الرعيالة "الآ ماق الذى زار الكثرة ند و#اسسدة 

اليبس ٠١‏ ابريل : 

سلف اليدار السيد العابد بندقيق هدية وركبت معالسيد 
مد أبى ثمانية والسيد الزروالى الي الجوف فتابلنا وجهاء الدريشة 
وزرت السوق وكان يوم العقادمكل أسبوع . وزرت الجامم 
والزاوية وهى أقدم مدارس السنوسيين فى الكفرة . والجوف 
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درك خارة الكدرة وونساف فى انون رلته م اهما قياس"‎ 
سنة‎ «٠١ البضائم من ( خراطيش ) ندل علامتها على صنعها منذ‎ 
تحوى نوابل ايطالية مستجلبة من بنغازى وأَقَشة منسوجة‎ 0 
فى منشستر وواردة من مصر وجاودا وعاجاوريش تعاممن واداى‎ 
وذارفوو :وها فنلؤت ليقت انهف الكززة الو ال اذا‎ 
المطرها جد قناز نورانى محسوني بن لقان‎ 
الثمال لبيعها فى برقة أو مصر‎ 

ول تكن الكفرة ذات تمارة عظيمة الا قبل فتم السودان 
فان سبيلها فى "تلك ايا كانت امبرل عمجو لابح واداق 
ودارفور من السبيل التى #فضى الى الشرق . ولا يزال يعر لطريق 
التهريب الى اليوم عاج إإناث الفيلة والعاج الذى يقل وزنه عن 
4 رطلا وهما شيئان منعت كي السودان تصديرهما 

ولدست الكفرة طريمًا للتجارة لس وانما يقصدها من 
علك العبيد من شوومع الزوى” لفلاحة الارض فيزرعون الشعير 

والذرة وك السنوسيون البطيخ والعنب والموز والمّرع وغير 

ذلك من أنواع اللحضر التى يسر السانح روشا وله طعتها عيذ 
حيأة الصحراء . ويزرعون النمناع والورد فيستخرجون منهماماء 
الورد وخلاصة النمناع الضروربين ف اظهاركرمالضيافة. واستخرج 


1١14 

الزيت من تجار الزيتون بواسطة معاصر عديمة . 

وحيوانات الكفرة الجمال والمراف والجير وقليلمن المياد. 
واللح مم هذا غالى ان لعدم وجود المراعى فى الوادى . وتميش 
الميوانات على نوى البلح المطحون وهوغذاء صا الا أنإطمامما 
عقيعًا حدر ولسث منتوقك له" خر . وير بىالسنوسيون ‏ وثم 
أكثر تقدمامن جيرامم فىكل ثىء ‏ الفراخ والمام 

وتعمرق:ق اللكقرة أن كان السين 1 ارتماعا هائلا فى 
السنين الاخيرة لقلة من برد منهم من جبات واداى نغارا لعين 
السلطات الفرنسية الساهرة فى تلك الجبات . وحتال نعض البدو 
لاستحلاب العبيد فيعقدون الزواج على بئات واداى 7 يعودون 
بهن الى الكفرة فيطاقونهن وبيعونهن ٠‏ 

وقد عرضت على" جارية أمناء سياحق سنة ١91١١‏ عيلغ فين 
فر نك ولكن تمن الجارية بت تراوح الا ن بين #٠‏ وء؛ جنما وكن 
الءبد ا قل من ذلك 

وقد يزوج التدومن هذه الموارئ اذا اميت احذاهن 
ولدا أصبحت حرة طليمّة . والبدو لا يبتمون بفوارق الالوان . 
فاذا ولدت جارية لشيخ قبيلة ولده البكر فان هذا الولد يصبح 9 
الواقم رةه التدلة افيد [ يدايا كان اموه اللون 
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وأهاء اميد عد كذلك» أماااى اللارة من وجل ص فين 
حر كذلك مبما كان فقيرا ولن يكون عبدا ولو تركه أبوه ينها 

وابككاء العو اممف شك التذوى ككينا فانالسد ا تو 
من الاحرار 00-0 لسر سيدثم وثم يعاملون معاملة حسنة 
وتشيعون أذزاذا فى الاصرة مو طول المشررة 

وبليس العبيد ثيابا فآخرة لمم مرآة تتجلى فيبا صورأسيادم 
ويس (على كا ) عبد السيد ادرس الصنى” موضع ثقته سب 
ولك: له فوق ذلك قوة وسيطرة لا يملكبا الكسيرون من 
أخرازاليدو 

والعيد صادق الكلمة فاذا حمل السيد العابد رسالة الى مع 
عبده أهّنت لصدقبا عالما ان واجبه يقغى عليه بتبليغ ما حمله . 
ولك اذك ارو اي بلغ مسامم السيد العابد شيئا لا أريد 
اطلاع رجلى اخر عليه افضيت به الى عبده بدون تردد موقنا ان 
الرسالة لا بد مؤادة الى سيده دون غيره 

ولك تلق قرز امصارة رانك هل 16 )ذات 
مرة عن تمان العبيد فال « ان أتمانمم غلتهذهالا يام غلاء فاحشا 
فمداشتريت جارية دفمت فا :٠‏ جنهاذهبا وقدال لى ذلك بلبحة 
لا ستشف منها اندكان عبدا فى يوم من الأيام ٠‏ وأرث عبييد 
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الواح بايا م المطلقون وم موضم أزدراء بقية العبيد وريما شعر 
العبد الطليق والحجل لعدم وجوده فى حيازة انسان 

والنخيل كثير فى وادى الكفرة وااكارو ملك ارسي 
والسبب فى ذلك ان الزوئ حين دعوا سيدى ابن على السنوسى 
الى التكيرة تزلوا للستوسييوة :عن لتنا متلكون من رمن 
ومخيل . ول نبق النسبة محفوظة بين ما يملكه الزوىّ من النخيل 
وبين ما يملكه السنوسيون فَمّد أسرع الا ولو نف زيادة تخيلم 
با زرعوا من جديد ولا بزال يبدو لمين الرانى الى هذه الايام 
ذالع الور الذىئ ميل راض البدر ممق راض ادو 

ورأيت فى طريق عودتنامن الموف حفلة زفاق وكارنف 
الوقن اتن و راغي امكف د توققان ٠‏ ل ليون الى تريخ 
البارود تشرينا لاحفلة فسرتى اناقوم بتادية هذا الواجب للضابط 
لانه صديق قدي لى . ولا أطلق رجال المفلة النار نمية ركضت 
بجوادى 6م يفعل اليدوى الصميم وانجبت صوب الناعة تم اوقفته 
دفعة واحدة أمام العروس وصوبت بندقيتى الى الارض قدامبا 
ثم أطلقت النار. وقد أدهشنى حوادى درك » حين ممم طلعات 
بنادقهم وأسرع بالسدو ووقف بى مرة واحذة على المسافة 


ماكم؟ 


0 


كينا 


القدرة من الءروس لإطلاق النارولا بدع فى ذلك فهذا ثى» 
تدربت عليه خيول البدو 

الجمة م٠‏ ابريل : 

جاءنى عبد من عبيد السيد إدرس يطلب دواء مرض لزمه 
شبر بن وللطكة قل بل هلك لو سوه هظم كنل ومواعطلقه 
نعض ( الإتير) على قطعة منالسكر وأمرته ان لا.يتناول الااللبن 
والارز فتحسنت حالته عن قبل ش 

و 1 3 حليقة من الموارى ومعه ١٠7‏ جملا فطليت اليه 
أن تها خمسا وعش رين اتفقنا من قبل . وزارنفى الضابط العرس 
ووو يسك لعل نا أدمقدمى الحيه وى يدفلة الفا 

الست ؛١ابريل‏ : 

ألحقتي] بو حلفة 1 شان وهات ا ام ارب الفرجاة 
شتعينا ف العلة: وآن أن برس الله أو عية» كنا هرانا مشباوق 
على سفرة قد لا خرج منها اجا . وكان يتوقع من المهة لكر 
أن القدر قد ساعدنا وننجو من مخاوف الطريق خيره 0 لا عثله 
أحد فى تلاك الاصقاع الناثية فيعود بيجاله أو يشرف على بيعها كم 
هى العادة بعد مثل هذا السفر الطويل » وقضيئا عصر اليوم فى 
التحميل وساءه: فى عمل الا رضاد والغانات وكانتالليلة عالقنة 


زلف 
الليالىالتى آمك فيها أن أرىنجم القطبالشمالىمنذ هبو طى الكفرة 
وقد صممث أن 2 ك الكفرة قبل أل اضاعت عدت من 
الللاحظات المتنوعة فى اللبالى النتلفة . 


الايد 1١6‏ انريل : 


قضينا الصباح فى محم ذل ا ال نوها زال امو عله ورك ف 
امو ازها له وشلا من رجاله ولكى 1 أ هنم 31 00 0 
من استصحا ب ال ربل . وقد نحسنت صحة السد الذ ىتمهدته حستا 
ا 500 ت أشد الناستمحبا مما وصات اليه فىشأن 
معالته . 

وداه القائلة اللنيوؤق التنافة العالية مدت لوقام 
العزيلةوهى آخر انار وادىالكفرة ف الحنبوب حيثقررنا الاقامة 
أياما لاجراء الترتيبات اللازمة لتجهي زكلشىء قبل الاقدامعلى تلك 
الفقة الطوبة : واعتزيت تسكن لسرا طيقا لعادة وى الظفر» 
لانه م 15 بين رجال القافلة من قام هذه الرحلة من قبل . وكان 
جيم رجالى فى ثياب جديدة تبر النظار وكانت بنادقهم التى أ توا 
تنظيفها تلدع فوق ظهورم وكان بدو النشاط والقوة على العده 
الآكبر من جالنا الحديدة . 
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الاثنين ٠١‏ ابربل : 

أرسلت جوادى مع عبد الله الىالموف لوضم « حدى » له 
لاتى وجدت الارض الصخرية صلية الموطىء مخثى أن لؤذيه . 
ودعئت نصينية حاسية الى العا ئدهدية منى مناسبة زواجه وأرسات 
الزجاجات الثلاث الاخيرة مندواء ( بوفريل ) لمبدالسيد ادرس 
وأعنا بنارا لان الدلن مقرلا خضة جنل له 

الثلاثاء ٠٠١‏ ابرريل : ش 

أفطرت فى دا رسلهان بومطارى من كيار نجار زوى بالكفرة 
ومشبور بالكرم وكان معنا السيد الزروالى وعبد الله والقومندان 
وصالم ومد ابى تمانية وقد تبادل الجلوس التكات حول العرس 
لدي آنا عن الأكل من صحفة لمم مطبوخ بالبصل . وقال 
ابو تمانية وهو يغمز بعينه « اهن لا يصفحن وهن شباب » أى 
أززوجتهالحديدة لا تساعحه اذا شمت فيهراتحة البصل . واشتريت 
هجينا لى خاصة ودفعت فا نسعة جنبات وهكذا انتهى كلشىء 
وأصبحنا على قدم الاستعداد السير 

وك رونا ارم م لفاك للمرة الانعية ان أرق 
فى تميين الموضم ا ميق للكفرة على المربطة وكان بى شوق شاديد 
الى التحفق من الموضع الذى عيئه رولف لما حسب ملاحظات 


ين 
رفيقه ( ستيكر ) فى بوعه. وم نكن التاج قد بنيت لعد فى عهد 
رولف فوضجلى لد ان 3ت يعمل ملاحظاتى الاولى فيبا ان 
النتائم التى وصلت الها لا ثتفق مع تائم ملاحظات ( اد ( 
فى بوه الواقعة على بعد كيلو مترين من التاج فى اناه 4ه درجة 
شرق الحنوب اللقيق واذلك سصمة انالا ارك الكتؤة قبل 
أن اتمسكن من تمل ملاحظات عديدة تمنمنى من الوقوع فى اللطأ 
ولذلك رصدت النجم القطى ست مرات بواسطة التيودوايت فى 
ظروف قرر الدكتور بول فى فقرته الامعية المرفقة هذا الكتاب 
ار عاضا ٠‏ كترم قله رامح اس وم اطول 
والعرض . وكانت تتيحة هذه الانحاث عند الفراغ هن نشّصها لعد 
عودل نهر ان كد ره عدف "اويا اككية لتويك انون 
الشرق عن الموقع الذى قرره لحا رولف نمد ملاحظات ( ستيكر ) 
ووجدت ارتفاع الوه شديد الا نطباق على ما قرره رولف 
وكان علو وادى بويمه 4.٠‏ متر وارتفاع التابج 50 متر عند التل 


المشرف عل الوادى 


تم المجلد الأول «فى محراء نيديا » وليه ال ولد الشاتى محتويا 
عل | "كتقاف واندق أرقو والغوينات واق الزظة الى دارقوز 
وكردفان ومزءلا بتقرير طبوغرانى عن الرحلة بقل الدكتور بول 
مدير قم مساحة الصحراء ممصلحة المساحة المصرية وتقرير 
جيولوجى بقل الدكتورهيوم مدير قسم الجيولوجية المصرية 
والمستر مون وقصيدة لشاعر الشرق احمد شوق بك 


فر رست 


مواضيع الكتاب اح 
اهداء الكتاب 
مقدمة الكتاب بقلمى حضرة صاحب العزة احمد بك لطفى السيد 
مد براجاممة المصرية 
اللفصل الاثول ‏ الصحراء ١‏ 
د الثاق ‏ وضع خطة الرحلة س١‏ 
د الثالث ‏ الزاد وامتاع “3 
د الرابع ‏ التآمر والتفئؤل 3 
2 الخامس ‏ الستوسيون 1:5 
د السادس ‏ حغبوب الخادئة 5 
د السايع ‏ الو لالم والادوية 75 
« الثامن ‏ زوابح الرمال فى طر يق « جالو» ان 
د التاسع ‏ فى واحة جالو 3 
د العاشر ‏ فالطر بق ١5‏ 
٠‏ الحادى عشم الطريق الى بر الظيغن ئس 
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الثانى عشر- اختللاف مناظر الصحراء واصلاح الخر بطة يهه١ا‏ 
الثالك عشر_الكفرة ‏ الاصدقاء القدماء_تغيير خطة الرحلة سب 
الرابع عشر ‏ الكفرة وموقعها على الحر يطة لمارا 
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متوشدة 


صورة حضرة صاحب الجلالة فؤاد الأول ملك مصر 
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فو 


و- 
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ىو 


رست 


ها اشتمل علي لآ الكتاب من الصور 


الأميالسيد مد ادريس الستوسبى على يسار الصفحةرقم 4 


الرحالة تملابسه البدوية 0 
ميناء السلوم , 
عبد الله الصادق والاسطى احمد 0 
28 
سيوه 
عصارة ز يتون سيوه , 
مسطاح البلح بسيوه 0 
بنت ف سيوه 2 
قب الجامع بالجغبوب ,2 


قرالسيد على السنوسى فى الجبوب  ٠‏ 
وكيل الاميرالسدادر يس السنوسى فى الجغبوب« 


داخل الجامع بالجغبوب 
عن لايع لمشيو ْ 
القافلة فى زو بعة بين الجغيوب وجالو 0 
قاضى حالو 0 
بلدة جالو ش , 
الرمال تمطى النخيل فى جالو 0 


السيد مد الزروالى رفيق الرحالة من جالو 2 
جمل ينفق فى الطر يق : 


«د ١”‏ 
د ك١‏ 
د بام 
كلى 
د ”4 
د لمة 
دكن 
د مره 
د 55 
د كك" 
د دا 
د كلا 
د 6لا 
د كم 
دا ع8 
د ؟١١‏ 
دكءا١‏ 
دحما؟١‏ 


نادم فهرست الصور 


« الرحالةفى بدهعصفورسقطمن شدة العطش على سار الصفحة رقم ٠١+‏ 
د القافلة بين بثر بو الطفل ومنطقة الظليغن م د ادم١‏ 


, ب الحرش فى الكفرة د« م روس 
صورة وادى الكفرة ف اها اه مهسى 


٠‏ متزل السيد العابد السنوسى بالكفرة 
السيد المابد السنوسى بالكفرة 
د مخازن غلال البدو فى الكفرة 
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ء16 
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السيد شرف عم 
د |السيدالعابدالستوسىوالسيد شمس! <« «١ ١  «‏ .٠؟و‏ 

الدين بن شقيق السيد العابد ش 
د البحيره بالكفرة د ١ ٠‏ «ودا 
د محلس كار السئوسية بالكفرة د ٠١‏ ١غ‏ ( عمو 
ه بدوى مع جاريته د « ام «دو بن 
د مشا قبيلة زوى بالكفرة «9 «١ ٠١‏ «هما 


د طارق ععداته الحر بية فىالكفر د ٠١‏ م وكحكمىى 
د مسكر الر-الة فى العزيلة بالكفرة ‏ و  «‏ د « ؟ 
خريطة صحراء ليبيا مبين علمها الطرق الى سلكبا اللؤلف فى رحلاته 


